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الموقع الإلكترونيالبريد الالكتروني

منظمة اليـوم التـالــي )TDA( منظمـة سوريـة تعمـل علـى دعم الانتقـال الديمقراطـي في سوريـا، 
ويتـركـز نطاق عملها في المجالات التالية: سيادة القانون، المحاسبة والتعويضات، إصلاح القطـاع 

الأمـنـي، تصميم النظم الانتخابية وانتخاب الجمعية التأسيسية، التصميم الدستوري، الإصلاح 
الاقتصـادي والسياسات الاجتماعية.

إسطنبول - تركيا

مركــز السياســات وبحــوث العمليــات OPC )مركــز الشــرق للسياســات ســابقًا( هــو مؤسســة فكرية مســتقلة 
ومــزود خدمــة ومقــره فــي غازي عنتاب ، تركيا. تأســس OPC في عــام 2014 ، ويعمل على إجــراء أبحاثه الأصلية 
وتقديــم الخدمــات الاستشــارية مــن أجــل تحســين صنــع السياســات وبرامــج التنميــة ومشــاريع الاســتجابة 
الإنســانية. OPC الذي يقوده ويملكه ســوريون ، يجمع بين المعرفة المحلية والخبرة التكنولوجية والعلمية 
، مســتفيداً مــن خبــرات إحصائييــن ومصممــي غرافيــك داخلييــن لابتــداع منتجــات نهائيــة أصلية وحدســية.

أبحـاث الشـرق )ORC( في دبـي. منـذ ذلك  وكان OPC بيـن عامـي 2014 و 2018 مـزود خدمـة حصـري لمركـز 
الحين ، ركـز OPC على تنميــة العلاقـات مع الهيئـات الحكومية وغير الحكومية العاملـة في سوريــا أو مع 
المغتربين السوريين. وحاليا فإن OPC في مرحلة نمو بعد أن قـام بتطوير قدراته بشكل كبير بسبب ارتفاع 

الطلب من العملاء المتزايدين.
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ملخص تنفيذي:
رغــم تبنــي معظــم ســلطات الأمــر الواقــع، فــي المناطــق خــارج ســيطرة النظــام، بنــىً تنظيميــة، لقوننــة 
وضــع الملكيــات العقاريــة مشــابهة لتلــك التــي كانــت معتمــدة فــي ســوريا رســمياً، تواجــه مســألة حقــوق 

الملكيــة عــدداً مــن المخاطــر والتعقيــدات.

جــزءٌ أساســي مــن هــذه التعقيــدات، متــأتٍّ مــن واقــع الحــرب، وتغيــر الفاعليــن المحلييــن، بالإضافــة إلــى 
رغبــة قــوى عديــدة بالاســتياء علــى أمــاك الســوريين الغائبيــن، والذيــن يعيشــون فــي مناطــق أخــرى مــن 

أو خــارج البــاد كاجئيــن فــروا مــن ظــروف الحــرب. البــاد، 

ورغــم الجهــود علــى مســتوى المجتمعــات المحليــة، ومبــادرات العامليــن الســابقين فــي إدارات التوثيــق 
العقــاري فــي تلــك المناطــق، تســيطر القــوى الفاعلــة فــي كل منطقــة علــى عمــل الهيئــات المعنيــة، لتصبــح 
ــوى  ــك الق ــراف تل ــت إش ــة، تح ــة القانوني ــن الناحي ــا، م ــاظ عليه ــوريين والحف ــوق الس ــق حق ــة توثي عملي
ــاً مــن تلــك القــوى لــم يتــورع، خــال ســنوات  أيّ أنّ  والجهــات العســكرية، ورهنــاً بمصالحهــا، مــع تســجيل 
أو التصــرف  الحــرب، عــن حرمــان ســوريين لا يوافقونهــا فــي الميــول السياســية، مــن الاعتــراف بحقوقهــم، 

بهــا وفــق الأصــول القانونيــة.

ولربمــا لــم تنشــأ -حتــى اليــوم- حــالات تتضمــن تغييــراً رســميا يلحــق بالمخططــات التنظيميــة القائمــة، 
أو الملكيــات العامــة، بطــرق عديــدة، إلّا  بشــكل واســع، الأمــر الــذي كان ليؤثــر علــى حقــوق الملكيــة للأفــراد 
أنّ كل المناطــق التــي تمّــت دراســتها، شــهدت عمليــات اســتياء لقــوى الأمــر الواقــع علــى ممتلــكاتٍ تعــود 

لمدنييــن، بحجــجٍ تتعــدد.

وبينمــا حاولــت بعــض هــذه الجهــات تقديــم بدائــل أو تعويــض، كان الاســتياء الكامــل والطــرد مــن المنطقــة 
آخــر، لجــأت إليــه جهــات مســيطرة أخــرى. بشــكل نهائــي خيــارا 

المتواصــل  القصــف  بعمليــات  وتدميرهــا  الخاصــة،  والملكيــات  الســكنية  بالمبانــي  الإضــرار  يــزال  ولا 
والممنهــج، الانتهــاك الأكبــر الاحــق بحــق الملكيــة فــي ســوريا. يفــرض هــذا الواقــعُ مــن الدمــار، أوضاعــا لا 
يمكــن حــل إشــكالاتها، إلا بتعويــض المتضرريــن بتقديــم مســاعدات كبيــرة ونوعيــة. مــن ناحيــة أخــرى، فــإنّ 
أيضــاً إلــى أن تكــون  تأثيــر العمليــات العســكرية والقصــف علــى البنــى التحتيــة والملكيــات العامــة، يــؤدي 
ــة  ــة لانتفــاع، فــي ظــل انتفــاء وجــود الخدمــات والمرافــق، ضمــن جمل ــة، عديمــة القابلي ــات الفردي الملكي

ــة. ــر، بــدوره، علــى حــق الملكيــة العقاري البنــى التحتيــة للمجتمــع، وهــو مــا يؤث

إزاء هــذه الانتهــاكات، يمكــن اعتبــار النازحيــن والاجئيــن أضعــف الفئــات أمــام انتهــاك حــق الملكيــة، بخاصــةً 
أولئــك الذيــن تعتبرهــم ســلطات الأمــر الواقــع فــي المناطــق خــارج ســيطرة النظــام الســوري، مــن  منهــم، 

أو عرقيــاً. أو دينيــاً  غيــر المؤيديــن لتوجهاتهــا الإيديولوجيــة، أو يختلفــون معهــا سياســياً 

أكثــر الانتهــاكات لحــق الملكيــة شــيوعاً  ويعتبــر الاســتياء علــى العقــارات والملكيــات الخاصــة، واحــداً مــن 
فــي منطقــة شــمال ســوريا. يتمثــل هــذا الشــكل مــن الانتهــاك، عــادةً، بالاســتياء علــى الممتلــكات، بهــدف 
الاســتثمار أو الاســتفادة، مــن دون تغييــر ملكيتهــا القانونيــة القائمــة، أو مــن دون توفــر القــدرة علــى تثبيــت 
هــذا الاســتياء قانونيــاً، حتــى حينــه )مــع أن بــوادر لقوننــة الاســتياء بــدأت بالظهــور، مثــل محاولــة الإدارة 
ــذر  ــا ين ــاً، مم ــه لاحق ــل في ــف العم أوُق ــذي  ــب,«      وال ــاك الغائ ــة وإدارة أم ــون »حماي ــدار قان ــة إص الذاتي
بــأنّ ســلطات الأمــر الواقــع فــي مناطــق الإدارة والمناطــق الأخــرى، مــن الممكــن أن تعتمــد توجهــا لإصــدار 

نصــوص قانونيــة، تشــرع تلــك العمليــة لاحقــاً(.
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بمقتضــى هــذه النتائــج، نوصــي بــأن تقــوم اللجنــة الدســتورية الخاصــة بســوريا والتــي تعمــل فــي جنيــف 
أو التــي قــد تتخذهــا الســلطات غيــر  الآن؛ بالتأكيــد علــى عــدم شــرعية أي مــن الإجــراءات الجــاري اتخاذهــا، 

الشــرعية، فــي مناطــق ســيطرتها، لصالــح تغييــر واقــع الملكيــات فــي البــاد.

أنهّــا إحــدى محــددات  كمــا نؤكــد علــى ضــرورة النظــر إلــى مســألة حقــوق الملكيــة، علــى نطــاق وطنــي، علــى 
العمــل الأساســية المقبلــة، باعتبــار أهميتهــا علــى عــدة مســتويات، ابتــداءً مــن إلحــاح قضية عــودة الاجئين 

والنازحيــن، إلــى ضمــان الاســتقرار السياســي والاقتصــادي، وتحقيــق الســلم الأهلــي في المســتقبل.
نوصــي كذلــك، بــأن تقــوم الــدول الداعمــة لســلطات الأمــر الواقــع،  بحمايــة الملكيــات وعــدم الســماح بتغيير 
ــوا  أينمــا كان ــى التصــرف بهــا،  ــة لهــا، وضمــان وصــول الســوريين لحقوقهــم وقدرتهــم عل الأوصــاف المادي

موجوديــن فــي الأثنــاء، وبصــرف النظــر عــن موقفهــم السياســي.
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المقدمة:
ــدُر،  ــي تص ــدة الت ــن الجدي ــط بالقواني ــدة ترتب ــارا عدي ــام، أخط ــق النظ ــي مناط ــكان ف ــه الس ــن يواج ــي حي ف
لَةً تهديــدا مباشــرا لحقــوق الملكيــة،1 يواجــه الســكان فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام  مشــكِّ
أيــة مرجعيــة قانونيــة ثابتــة وواضحــة، وهــو مــا يفســح المجــال  آخــر، متمثــاً بعــدم وجــود  خطــراً مــن نــوع 

أمــام اتســاع مروحــة التعديــات والإجــراءات التعســفية.

ــي  ــع ف ــر الواق ــلطات الأم ــع س ــة بجمي ــة، الخاص ــراءات التنظيمي ــف الإج ــتطاع وتوصي ــث باس ــوم البح يق
شــمال البــاد، ضمــن منطقــة الجزيــرة وكلٍّ مــن منطقتَــي شــمال حلــب وإدلــب، مــن خــال تتبــع الإجــراءات 
ــاري أو  ــجل العق ــب الس أو مكات ــات  ــوريا مديري ــي س ــي ف ــة، وه ــوق الملكي ــم حق ــات تنظي ــل مؤسس وعم

ــة.  ــس المحلي المجال

إلــى ذلــك، وجدنــا مــن الــازم لإتمــام البحــث، اســتقصاء مــدى حــرص ســلطات الأمــر الواقــع علــى الاحتفــاظ 
بتلــك الســجات، وطريقــة إدارتهــا بمــا يتوافــق مــع القوانيــن الســورية الســارية.

وتعتمــد هــذه الدراســة علــى تقســيم المناطــق، وفــق الفاعــل الرئيســي )الســلطة السياســية( فيهــا، عليــه، 
تــم تحليــل الإجــراءات الخاصــة بحقــوق الملكيــة، فــي جميــع مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق 
ســوريا،2 والمرتبطــة بقــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد(3 المدعومــة مــن التحالــف الدولــي بقيــادة الولايــات 

المتحــدة، علــى أســاس اعتبارهــا منطقــة واحــدة.

ــكلياً  ــع ش ــي التاب ــش الوطن ــوذ الجي ــق نف ــي مناط ــها، ف ــراءات نفس ــك الإج ــل تل ــم تحلي ــك، ت ــة لذل بالإضاف
للحكومــة المؤقتــة المدعومــة مــن قبــل تركيــا، علــى الأســاس نفســه، باعتبــار أنّ منطقــة الجزيــرة الســورية، 
أبيــض ورأس العيــن، ومنطقــة ريــف حلــب الشــمالي، وعفريــن، خضــع لســيطرة جهــة واحــدة رغــم  بيــن تــل 

الاختافــات التنظيميــة بينهــا.

ــاذ”  ــة الإنق ــابقاً(4 و”حكوم ــرة س ــة النص ــام« )جبه ــر الش ــة تحري ــيطرة »هيئ ــق س ــذ مناط ــمّ أخ ــراً، ت وأخي
أيضــا، مــن دون إغفــال وجــود  ــي، كمنطقــة واحــدة  المرتبطــة بهــا فــي محافظــة إدلــب وريــف حلــب الغرب
اختافــات ضمــن مســاحة الســيطرة الواحــدة، فــي كلٍّ مــن مناطــق النفــوذ موضــوعِ البحــث، مــع رد 

ــرهُ. ــيأتي ذِك ــا س ــا، مم ــي أدت إليه ــل الت ــى العوام ــات إل الاختاف

ــخ  ــن تاري دة بي ــدَّ ــدة المح ــة، بالم ــي والماحظ ــة التقص ــتهدفة بعملي ــة المس ــدة الزمني ــد الم ــم تحدي وت
ســيطرة الســلطة الحاليــة علــى المنطقــة، وحتــى ســاعة إعــداد البحــث بتاريــخ كانــون الأول/ديســمبر 2020.

1 - للتوســع فــي الموضــوع يمكــن مراجعــة بحــث المشــكلة العقاريــة وتداعياتهــا علــى حقــوق الملكيــة فــي ســوريا: القانــون رقــم 10 لعــام 2018، الصادر 
 https://bit.ly/3brjbPq .عــن منظمــة اليــوم التالــي عــام 2019، تأليــف؛ القاضــي خالــد الحلــو، والقاضــي ريــاض علــي، والقاضــي محمــد أنــور مجنــي

2 - تســيطر قــوات ســوريا الديموقراطيــة المدعومــة مــن التحالــف الدولــي والتــي تشــكل »وحــدات حمايــة الشــعب« عمودهــا الفقــري، علــى الغالبيــة 
العظمــى مــن محافظــة الحســكة مــا عــدا مربعــات أمنيــة تابعــة للنظــام الســوري فــي مدينتــي الحســكة والقامشــلي، كمــا تســيطر تلــك القــوات 
علــى الغالبيــة العظمــى مــن محافظــة الرقــة وريــف ديــر الــزور شــرق نهــر الفــرات، تديــر تلــك المناطــق الإدارة الذاتيــة فــي شــمال وشــرق ســوريا وهــي 

مؤسســة مدنيــة مرتبطــة بقــوات ســوريا الديموقراطيــة.
3 -  تــمّ تأســيس »قــوات ســوريا الديموقراطيــة« المعروفــة اختصــاراً بـــ »قســد« بدعــم مــن التحالــف الدولــي بقيــادة الولايــات المتحــدة مــن خــلال دمج 
فصائــل عســكرية أهمّهــا »وحــدات حمايــة الشــعب« المرتبطــة بحــزب الاتحــاد الديموقراطــي )الفــرع الســوري لحــزب العمّــال الكردســتاني(، وتســيطر 
قســد علــى الغالبيــة العظمــى مــن الجزيــرة الســورية الممتــدة شــرق نهــر الفــرات شــمال شــرق البــلاد، منــذ القضــاء علــى تنظيــم داعــش فــي المنطقة 

 https://bbc.in/30k6Oyd .2017 عــام 2019، للتوســع يمكــن مراجعــة رابــط لتقريــر مــن موقــع بــي بــي ســي عنهــا منشــور بتاريــخ 8 حزيران/يونيــو
4 - “هيئــة تحريــر الشــام” تحالــف يضــم بشــكل رئيســي فصيــل “جبهــة فتــح الشــام” أو مــا كانــت تعرف ســابقاً “جبهــة النصــرة”، وهي فصيل عســكري 
يســيطر علــى غالبيــة المناطــق شــمال غــرب البــلاد التــي تقــع خــارج ســيطرة النظــام، وقــد أعلــن التنظيــم المصنــف إرهابيــاً ارتباطهــا بتنظيــم القاعدة، 
ومــن ثــمّ عــاد ليفــكّ هــذا الارتبــاط، وتســيطر الهيئــة علــى كامــل المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام فــي إدلــب بعــد معــارك مــع فصائــل معارضــة 
آب/أغســطس 2020.  وتفكيكهــا لعــدد مــن تلــك الفصائــل. للتوســع يمكــن مراجعــة رابــط تقريــر لصحيفــة عنــب بلــدي عــن الهيئــة منشــور بتاريــخ 13 

 https://bit.ly/3qljsra
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ــة: المنهجي
ــر  ــات عب ــع المقاب ــراء جمي ــم إج ــر )ت ــهر نوفمب ــال ش ــت، خ ــر الانترن ــة عب ــاز 20 مقابل ــث بإنج ــام الباح ق
ــاء كوفيــد- 19، وحقيقــةِ  الإنترنــت، بســبب ظــروف الحجــر والإغــاق علــى الســفر، الناجمــة عــن انتشــار وب
ر مغادرتهــم(، كمــا  وجــود عــددٍ كبيــر مــن الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم داخــل الأراضــي الســورية، وتعــذُّ
ــةً لهــم، مــع الإشــارة إلــى مواقعهــم وأعمالهــم عنــد الاقتبــاس. ــة الأشــخاص حماي جــرى إغفــال ذكــر هوي

تــمّ إجــراء جــزء مــن هــذه المقابــات، مــن خــال نــدوة موســعة، قامــت منظمــة )اليــوم التالــي( بالتحضيــر 
لهــا، مــن أجــل الحصــول علــى تقاطعــات فــي المعلومــات والآراء، ونتائــجَ يمكــن البنــاء عليهــا، حــول قضايــا 
حقــوق الملكيــة فــي المناطــق الواقعــة خــارج نطــاق ســيطرة النظــام )وبالتالــي خــارج نطــاق تطبيــق لوائحــه 
القانونيــة(، والتــي تعانــي بحكــم هــذا الوضــع، غيابــا للحمايــة القانونيــة الضامنــة لحقــوق الأفــراد المثبتَــة.

أمــا باقــي المقابــات فهــي مقابــات فرديــة، مــع فاعليــن محلييــن وحقوقييــن، وناشــطين إعامييــن وعاملين 
فــي المجــال الإغاثــي والمدنــي، ضمــن ســوريا وخارجهــا، مــن أجــل الوصــول إلــى صــورة واضحــة، حــول مــا 

يجــري فــي تلــك المناطــق، بمــا يخــص تنظيــم عمليــات توثيــق حقــوق الملكيــة.

وقــد كان تخــوف الناشــطين والفاعليــن المحلييــن، داخــل الأراضــي الســورية، مــن بطــش ســلطات الأمــر 
الواقــع، التحــديَ الأساســي الــذي واجــه الباحــث خــال المقابــات، بالإضافــةِ إلــى تعــذر الوصــول إلــى الداخــل 
الســوري، والظــروف التــي أفرزتهــا جائحــة كوفيــد19-، مــا حــدّ مــن القــدرة علــى الســفر، والالتقــاء المباشــر 

بالفاعليــن الموجوديــن خــارج البــاد.
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1 - الفصل الأول: الخلفيات القانونية للإجراءات العقارية
أو غيــر المعلنــة، للإجــراءات والعمليــات التنظيميــة،   ويَبحــث هــذا الفصــل فــي المرجعيــات، المعلنــة 
المرتبطــة بحقــوق الملكيــة والعقــارات، فــي المناطــقِ موضــوعِ البحــث. مــن ثـَـم يعالج هــذا الفصــلُ انعكاسَ 
اختــافِ المرجعيــات، علــى الإجــراءات والأطــر التنظيميــة، وماهيــةَ هــذه الأطــر، وبالنتيجــة، بطبيعــة الحــال، 

التغييــراتِ التــي يفرضهــا التنظيــم الراهــن، علــى واقــع حقــوق الملكيــة العقاريــة.

ــة أســئلة رئيســية، مرتبطــة بعمليــة تنظيــم الإجــراءات ذات  ــادئ الأمــر، مــن خــال طــرح ثاث جــرى ذلــك ب
الصلــة بحقــوق الملكيــة، ليُصــار بعدئــذ إلــى بحــث ومقارنــة تلــك الإجــراءات بيــن مناطــق النفــوذ المعنيــة، 

والتــي قمنــا بتقســيمها بنــاءً علــى المعطيــات التاليــة:

الجهة المسيطرة بشكل مباشر على المنطقة.. 1

نمط الإجراءات والمرجعيات القانونية فيها.. 2

تأثير ما سبق على الحياة اليومية للسكّان، وحقوق الملكية في تلك المناطق.. 	

ومــن أجــل تعريــف الجهــات المســيطرة، أو ســلطات الأمــر الواقــع، قــد تــمّ الاعتمــاد علــى التعريــف الأكثــر 
شــيوعاً فــي القانــون الدولــي؛ والــذي يعتبــر ســلطة الأمــر الواقــع أو حكومــة الأمــر الواقــع هــو كيــان يمــارس 
»علــى الأقــل بعــض الســلطات الفعّالــة علــى إقليــم داخــل الدولــة« وتقتــرن تلــك الســلطة بدرجــة معينــة 
ــي  ــة الت ــل المنطق ــزم تمثي ــان يعت ــذا الكي ــإن ه ــك، ف ــى ذل ــاوة عل ــة. ع ــية والتنظيمي ــدرة السياس ــن الق م

أو علــى أجــزاء منهــا.5 أو كامــل الدولــة التــي يســيطر عليهــا  يحكمهــا 

ــة      ــا، ينظــر هــذا الفصــل، فــي الإجــراءات الخاصــة بمناطــق الإدارة الذاتيــة، باعتبارهــا حال وكمــا ســبق وذكرن
أنّ مناطــق نفــوذ  واحــدة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار، بطبيعــة الحــال، الاختافــات والتباينــات ضمنهــا، كمــا 
الجيــش الوطنــي، بيــن مدينتــي رأس العيــن وتــل أبيــض شــمال البــاد، وفــي منطقتـَـي ريــف حلــب الشــمالي 
وعفريــن، عُــدت هــي الأخــرى حالــةً واحــدة )حيــث، وإن تكــن غيــر متصلــةً جغرافيــاً، فهــي تقــع ضمــن نطــاق 

نفــوذ طــرف واحــد، وتشــهد ديناميــات متشــابهة، فيمــا يخــص الإجــراءاتِ المتصلــةَ بحقــوق الملكيــة(.

وعلــى الأســاس نفســه، أخُــذتْ منطقــة إدلــب وريــف حلــب الغربــي، التــي تقــع ضمــن نطــاق ســيطرة »هيئــة 
ــة،  ــو الهيئ ــد ه ــي وحي ــل رئيس ــا لفاع ــم تبعيته ــدة، بحك ــة واح ــا منطق ــش(، باعتباره ــام« )هت ــر الش تحري

و»حكومــة الإنقــاذ« المرتبطــة بهــا.

كذلــك، تضمّــن هــذا الفصــل وصفــا للوقائــع الميدانيــة الحاصلــة خــال زمــن إجــراء المقابــات، مــع الإشــارة 
إلــى الخلفيــات السياســية والعســكرية للموقــف الميدانــي فــي كل حالــة.

5 - إم شويزول، »نظام الأمر الواقع والتزامات حقوق الإنسان« ]2001[ المجلة النمساوية للقانون الدولي القانون الأوروبي ص 50.
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1,1 - مناطق الإدارة الذاتية:

تســيطر الإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا، علــى معظــم مســاحة الجزيــرة الســورية، وتمتــد ســيطرتها 
اليــوم علــى محافظــة الحســكة )عــدا المربعــات الأمنيــة التابعــة للنظــام فــي مــدن الحســكة والقامشــلي، 
ومطــار القامشــلي الواقــع، كذلــك، تحــت ســيطرة النظــام(، كمــا تســيطر علــى معظــم مســاحة محافظــة 
الرقــة، والريــف الشــرقي لمحافظــة ديــر الــزور، التــي تبقــى مدنُهــا )ديــر الــزور والمياديــن والبوكمــال( تحــت 

ســيطرة قــوات النظــام الســوري.

ــي  ــي«، والت ــش الوطن ــا »الجي ــيطر عليه ــي يس ــة الت ــكري للمنطق ــودُ العس ــيطرةَ، الوج ــذه الس ــع ه يقاط
ــي رأس  ــن مدينتَ ــدة بي ــاحة الممت ــى المس ــام 2019، عل ــف ع ــرت خري ــكرية ج ــات عس ــال عملي ــيطرت خ س

ــة. ــة الرق ــمالَ محافظ ــةِ ش ــض، الواقع أبي ــل  ــكة، وت ــة الحس ــرب محافظ ــمال غ ــن ش العي
والإدارة الذاتيــة، التــي يرتبــط نفوذهــا بالســيطرة العســكرية لذراعهــا المســلح، قــواتِ ســوريا الديمقراطيــة 
)قســد(، تمتلــك بشــكل خــاص تقســيماً واضحــاً مــن الناحيــة النظريــة للمناطــق الإداريــة، وهيكليــةً واضحــة 
للســلطاتِ الثــاث التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة. ولكــن، ورغــم ذلــك، فــإنّ الســطوةَ والنفــوذ المتاحــان 
للــذراع العســكرية، والعناصــرِ المرتبطيــن بشــكل مباشــر بحــزب العمّــال الكردســتاني، يؤثــران بشــكل كبيــر 
علــى الإجــراءات القانونيــة والقــرارات التنفيذيــة لــلإدارة، مــا يجعــل مــن ضبــط الإجــراءات التــي تتخذهــا فــي 

أمــرا متعــذراً. إطــار قانونــي واحــد، 

ــم  ــريعية( ل ــلطة التش ــاك للس ــدة هن ــمية المعتم ــة )التس ــلإدارة الذاتي ــام ل ــسِ الع ــونِ المجل ــر لك وبالنظ
يقــم بإقــرار بدائــل عــن كافــة القوانيــن المعمــول بهــا فــي الوضــع الســابق فــي ســوريا، يــؤدي هــذا التشــوش 

التشــريعي إلــى تداخــلٍ، وأحيانــاً تضــاربٍ بيــن القوانيــن.

أنّ »محاكــم الإدارة الذاتيــة التــي  أكــد لنــا محــامٍ يعمــل فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة  فخــال مقابلــة معــه، 
يطُلَــق عليهــا اســمُ ديــوانِ العدالــة )كانــت تســمى محاكم الشــعب(، تحكُــم دون الرجــوع دوماً إلــى القوانين، 
حتــى تلــك الصــادرة عــن الإدارة، لذلــك فــإنّ عوامــلَ مِــن قبيــلِ نفــوذِ الأشــخاص المتقاضيــن، وصِاتهِــم لــدى 

ســلطات الإدارة الذاتيــة، تؤثــر علــى نتيجــة التقاضــي فــي الأعــم الأغلــب مــن الأحيــان.«     
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ــوريا  ــر س ــن »مؤتم ــةِ ع ــدث، المنبثق ــا الأح ــوريا، بحكومته ــرق س ــمال وش ــة لش ــت الإدارة الذاتي ــد قام ولق
الديمقراطيــة« خريــف عــام 2018، 6 بتأســيس مكاتــب تنفيذيــة تقابــل الــوزارات، مــن بينهــا مكتــبُ العــدل، 
ــه عمــل وزارة العــدل، حيــث تــمّ إلحــاق الســجات العقاريــة بالمكتــب، كمــا يوجــد مكتــبٌ  الــذي يقابــل عملُ
ــة  ــا الإدارة الذاتي ــي تعتمده ــة الت ــيمات الإداري ــذاً بالتقس ــات )أخ ــن المقاطع ــي كل م ــاري ف ــق العق للتوثي

ــمياً(. رس

| - شكل التنظيم:
اســتطاعت الإدارة الذاتيــة، الســيطرة علــى الأصــول الورقيــة لدوائــر الســجات العقاريــة، فــي الغالبيــة 
ــجل  ــب الس ــد »مكت ــمها الجدي ــر باس ــك الدوائ ــغيل تل ــا تش ــاح له أت ــا  ــيطرتها، م ــق س ــن مناط ــى م العظم

ــا. ــي حوزته ــذي ف ــيف ال ــى الأرش ــاء عل ــاري،« بالبن العق

ألُحِقت تلك المكاتب بمكتب العدل في المقاطعة، ويتفرع عن تلك المكاتب دائرتان فرعيتان. وقد 
هاتــان الدائرتــان همــا دائــرة الداخليــة، التــي تقــوم بالإشــراف الإداري العام على عمــل مكتب الســجل العقاري، 
ودائــرة الماليــة والمراجعــة، التــي تقــوم بتنظيــم ماليــة مكتــب الســجل، واســتامِ الرســوم المترتبــة علــى 

طلبــات الســكان، مثــل بيانــات القيــد العقاريــة.

فضــا عــن ذلــك، يوجــد قســمٌ خــاص بالمســاحة، يضــم مهندســين ومعاونِــي مهندســين، مــن مهماتهــم 
تســجيلُ وتثبيــت خرائــطِ الملكيــات العقاريــة، فــي المنطقــة التابــعِ لهــا المكتــب. ضمــن هــذه الآليــة، يحتفــظ 
مكتــبُ الســجل العقــاري بســجات القيــود العقاريــة وخرائطِهــا، ويقــوم بحفظهــا واســتخراجها عنــد الطلــب. 
ــرة الســجل  ــى ذات التقســيم الإداري لدائ ــاً، عل ــة قــد حافظــت، تقريب أنّ ســلطات الإدارة الذاتي ــا  لقــد لاحظن
العقــاري فــي مناطقهــا، وهــو التقســيم نفســه، المتبــعُ فــي ســوريا منــذ إصــدار قــرار إنشــاء الســجل العقاري 
عــام 1926، كمــا احتفــظ عــددٌ كبيــر مــن الموظفيــن الســابقين بعملهــم ضمــن مكاتــب الســجات العقاريــة، 

فــي الوضــع الجديــد.

أنّ  ــى  ــداً عل ــث مؤكّ ــل البح ــن أج ــت م ــة أجري ــال مقابل ــاري، خ ــجل العق ــب الس ــي مكت ــد موظف ــول أح يق
ســلطات الإدارة، حاولــت الحفــاظ علــى الموظفيــن، الذيــن يتحصلــون علــى الإلمــام والدرايــة بتفاصيــل 
العمــل، الازمَيــن لاســتمرار الســجل، مــع تغييــرات فــي مفاصــلَ إداريــة حساســة لصالــحِ أشــخاصٍ تعينهــم 
الإدارة، يعملــون ضمــن صفوفهــا أو هــم مــن المقربيــن منها،«ويعمــل الموظفــون فــي تلــك الدوائــر، بنفــس 

طريقــة العمــل التــي اعتادوهــا تقريبــاً، دون تغييــر يذكــر.

ــة  ــان المصداقي ــى ضم ــن، إل ــات والموظفي ــى الآلي ــاظ عل ــال الحف ــن خ ــة، م ــة الإدارة الذاتي ــعى حكوم تس
الرســمية للوثائــق التــي تصدرهــا بهــذا الشــأن، ذلــك، رغــم أن تلــك الوثائــق غيــرُ معتــرف بهــا فــي أيــة منطقــة 

أخــرى فــي ســوريا.

هــذا، ولا تعتــرف المحاكــم فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة، ســوى بالوثائــق الصــادرة عــن مكتــب الســجل العقــاري 
التابــع لهــا فــي كل مقاطعــة، بينمــا يقــوم المكتــب المعنــي، عنــد وجــود الحاجــة لذلــك، بمراســلة المحكمــة 

ــكل رسمي. بش

وفضــا عمــا ســبق، وجدنــا أن تنظيــم الملكيــات فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة لا يخضــع فقــط لســلطة دائــرة 
الســجل العقــاري، إذ تســيطر لجنــة الزراعــة والــري، مثــاً، فــي كل مقاطعــة علــى الأراضــي الزراعيــة المملوكة 
ــان، بتضــرر  ــر مــن الأحي ــذي تســبب فــي كثي ــة داخــل نطاقهــا، وتقــوم بتنظيــم اســتثمارها، الأمــر ال للدول

6 - هــل مــن فــرق بيــن »الإدارة الذاتيــة« الجديــدة والقديمــة؟، موقــع المــدن الإلكترونــي، نشــر بتاريــخ 4 تشــرين الأول/أكتوبــر 2018، تــمّ الاســترجاع 
 https://bit.ly/38i98Ki ــط ــون الأول 2021. الراب ــخ 1 كان بتاري
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متعــدد الصيــغ، لَحِــقَ بمســتفيدين ســابقين مــن تلــك الممتلــكات.

كمــا تقــوم لجنــة الأمــاك العامــة بالســيطرة علــى –وتنظيــمِ- أعمــال اســتثمارِ الأمــاك العامــة الأخــرى، مثــل 
الأبنيــة الحكوميــة والبنيــة التحتيــة، ومــا يرتبــط بهــا مــن أراضــي.

أو المجلــس  أو المقاطعــات،  تتبــع تلــك اللجــان إلــى الســلطة التنفيذيــة المباشــرة، ســواءٌ مجالــس المــدن 
التنفيــذي فــي الإدارة الذاتيــة، وتمتلــك صاحيــات شــبه مطلقــة فــي الاســتفادة مِن، واســتثمار، تلــك الأماك.
ــن  ــن مــع قواني ــة، المتعاملي ــة الرق ــن قابلناهــم، ممــن هــم مــن ســكان مدين يقــول أحــد الأشــخاص الذي
الإدارة، مــا مفــاده أن اللجــان التابعــة للمجلــس المدنــي، هــي -وحدَهــا- المخولــةُ تحديــدَ مصيــرِ الملكيــات 

العامــة، والتــي تعتبــر ذات مســاحة كبيــرة علــى امتــداد مدينــة الرقــة، وفــي المحافظــة عمومــاً.

ــرِ  ــم يج ــات، ول ــك الملكي ــة تل ــي حال ــراتً ف ــرأ تغيي ــم تط ــة، ل ــى اللحظ ــه وحت أن ــا،  ــد محدثن ــل يؤك بالمقاب
أكثــرَ مــن جــزء بســيط منهــا، ليتســبّب هــذا الاســتثمار التعســفي، بالتالــي، بضــرر بالــغ للســكان  اســتثمار 
ــرتَ لهــم بعقــود  أجُِّ الذيــن كانــوا مســتفيدين مــن تلــك الملكيــات، مِــن حيــثُ إن هــذه الملكيــات كانــت قــد 
ــة  ــل مؤسس ــة، مث ــي الرق ــودة ف ــة الموج ــات الحكومي ــدى المؤسس ــي إح ــم ف ــة عمله ــى خلفي ــة، عل دائم

إصــاح الأراضــي.«     

|| - الإطار القانوني:
ــة فــي  ــة، وفــق قــرار إنشــاء الســجات العقاري ــة فــي مناطــق الإدارة الذاتي يعمــل مكتــب الســجات العقاري
ســوريا رقــم 188 الصــادر عــام 1926، 7  والخــاص بتأســيس الســجل العقــاري فــي ســوريا، وتعدياتــه المعمول 
بهــا. رغــم ذلــك فــإنّ هــذه المرجعيــة تطــرأ عليهــا اســتثناءات كثيــرة، ويغلــب علــى معظــم حــالات الاســتثناء 
ــم يكــن بيــن الإجــراءات  ــاكل الإدارة، فيمــا ل ــة مــع هي ــرِ رســمية متداخل ــرِ مراكــز قــوىً غي ــعُ تأثي هــذه، طاب

أو قوانيــن جديــدة يتــم تطبيقهــا علــى أرض الواقــع، ممــا يخــص عمليــة تنظيــم الســجات. تعديــاتٌ 

ــة  ــمى الإدارة الذاتي ــت مس ــل تح ــت تعم ــا كان ــام 2015، عندم ــال ع ــابقاً، خ ــة س ــت الإدارة الذاتي ــد حاول وق
ريــن، باســم قانــون »حمايــة وإدارة  الديمقراطيــة، إصــدار قانــون يعالــج مســألة الممتلــكات العقاريــة للمهجَّ
ــه، لتعــاود، تحــت  أثيــر حول ــذي  ــذاك بســبب الجــدل ال آن ــا تراجعــت عــن إصــداره  ــب،«      لكنهّ أمــاك الغائ
ــا إصــدار قانــون يحمــل نفــس الاســم عــام 2020،  مســمى الإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا محاولتهَ

أوقفــت العمــل فيــه، هــو الآخــر، نتيجــة الرفــض الواســع والجــدل الــذي أحــاط بصــدوره.

ــارج  ــش خ ــذي يعي ــه- ال ــي حكم ــن ف ــوري -وم ــو الس ــب ه أنّ الغائ ــذه،  ــف تنفي أوُقِ ــذي  ــون ال ــر القان ويَعتبِ
أو الثانيــة مــن المقيميــن فــي  أقــارب مــن الدرجــة الأولــى  منطقــة ســلطة الإدارة الذاتيــة، ولا يمتلــك 
المنطقــة. هــذا التعريــف، يجعــل مــن ممتلــكات كل الاجئيــن )الذيــن ليــس لهــم أقــارب مــن الدرجــة الأولــى 
أو الثانيــة فــي المنطقــة لتوكيلهــم( ممتلــكاتٍ موضوعــةً تحــت تصــرف لجنــةٍ خاصــة تتبــع لــلإدارة الذاتيــة، 

ــي، بفقــدان حقّهــم فــي التصــرف بتلــك الملكيــات، طالمــا اســتمر وضــع غيابهــم. ويهــدّد بالتال
وفــي هــذا الإطــار، يســهم عــدد مــن القوانيــن بشــكل غيــر مباشــر، فــي منــع الســكّان مــن العــودة، مثــل 
قانــون »واجــب الدفــاع الذاتــي«،8 الــذي أصــدرت الإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا نســخة محدّثــة عنــه 
ــة مــن جائحــة  ــذ شــهر نيســان 2020، ضمــن إجــراءات الوقاي ــاً من ــه مؤقت ــمّ إيقــاف العمــل ب ــام 2019 )ت ع

ــد19-(. كوفي

7 - للتوســع حــول الموضــوع يمكــن مراجعــة تقريــر صحيفــة عنــب بلــدي عــن الســجل العقــاري فــي ســوريا، بتاريــخ 6 حزيران/يونيــو 2020، مســترجع 
 https://bit.ly/2Oy0aBw بتاريــخ 1 كانــون الأول/ديســمبر 2020. الرابــط

8 - للتوســع يمكــن مراجعــة تقريــر صحيفــة العربــي الجديــد بعنــوان »حقوقيــون يهاجمــون قوانيــن »الإدارة الذاتيــة«: فرمانــات عســكرية« الصــادر 
 https://bit.ly/3c8agS4 ــط ــمبر 2020. الراب ــون الأول/ديس ــخ 1 كان ــترجع بتاري ــطس 2020، مس آب/أغس ــخ 9  بتاري



12

فـــعملياً يمنــع هــذا القانــون الكثيــر مــن الشــبان وعائاتهــم، مــن العــودة أو زيــارة بلداتهــم وأحيائهــم، ومــن 
التصــرف بالتالــي بملكياتهــم الموجــودة هنــاك. ذلــك، خاصةً وأنّ محاكــم الإدارة الذاتيــة، لا تعتــرف إلا بالوثائق 
الصــادرة عنهــا، إذ لا يمكــن مثــاً لاجئيــن المتحدريــن مــن المنطقــة إصــدارُ وكالــة بأماكهــم مــن الخــارج، 
ــات  ــن مؤسس ــادرة ع ــق الص ــرف بالوثائ ــم لا تعت أنّ المحاك ــا  ــورية، بم ــات الس أو القنصلي ــفارات  ــر الس عب

النظــام الســوري.

ــة،  ــا القانوني ــي مرجعيته ــميتها( ف ــري تس ــا تج ــة، كم ــن العدال ــة )أو دواوي ــمُ الإدارة الذاتي ــد محاك وتعتم
مزيجــاً مــن قوانيــنَ صــادرةٍ عــن المجلــس العــام لــلإدارة، وبعــضِ القوانيــن الســورية، مثــلَ قانــون أصــول 

آخــر. ىً  ــه الإدارة تحــت مســمَّ ــذي تبنت المحاكمــات، ال

وهنــا، تجــدر الإشــارة إلــى اختــاف بعــض القوانيــن الخاصــة بــالإدارة الذاتيــة، بشــكل جــذري عــن القوانيــن 
فــي ســوريا، مــن ذلــك قوانيــنُ الأحــوال الشــخصية، وهــو مــا ينعكــس علــى مســائل غايــة فــي الأهميــة مــن 
قبيــل توزيــع الميــراث. ذلــك، مــع تســجيل أن لائحــة الأحــوال الشــخصية الخاصــة بســلطات الإدارة، لا يتــم 
تطبيقهــا دومــاً، إذ قــد تصــدر عــن دواويــن العدالــة، أحــكامٌ مخالفــةٌ لنــص قوانيــن الإدارة الذاتيــة نفســها، 

مراعــاةً لبعــض الحساســيات الاجتماعيــة والدينيــة.
ــار  ــط الإط ــا، أن ضب ــارب مصادره ــاف وتض ــي اخت ــن، وف ــق القواني ــي تطبي ــة ف ــك الضبابي ــات تل ــن تبع بي

ــة. ــديد الصعوب ــرا ش أم ــدو  ــة، يغ ــي المنطق ــل ف ــي للعم القانون

تدفــع هــذه الأوضــاع الســكان للجــوء إلــى مؤسســات النظــام، التــي مــا تــزال مســتمرة فــي العمــل فــي عــدة 
جيــوبٍ جغرافيــة تتخلــل نطــاق ســلطة الإدارة الذاتيــة، وتحديــدا فــي المربــع الأمنــي بالقامشــلي، ومنطقــة 
الســبخة فــي محافظــة الرقــة، وذلــك بهــدف اســتصدار وثائــق ملكيــة موثقــة لــدى حكومــة النظــام الســوري.
ــذ قــرارات محاكــم النظــام، خاصــةً منهــا الصــادرة بعــد تأســيس الإدارة  وفــي الوقــت نفســه، يصعــب تنفي
الذاتيــة، الأمــر الــذي ينجــم عنــه اضطــرار العديــد مــن الســكّان، إلــى اســتصدار أحــكام أو وثائــق مرتيــن، مــن 

ــي الجهتيــن )حكومــة النظــام والإدارة الذاتيــة(. كلتَ

||| - الإجراءات:
تقــوم حكومــة الإدارة الذاتيــة بالســيطرة والإشــراف -بشــكل كامــل تقريبــاً- علــى الممتلــكات العامة، باســتثناء 
المبانــي والأراضــي المســتخدَمة كقواعــدَ عســكرية لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، التــي يغلِــب أن تكــون قطعــاً 

عســكرية كان جيــش النظــام يســتخدمها فــي الســابق، قبــل أن تــؤول إلــى )قســد(.

لقــد سُــجلت خــال مــدة تنفيــذ البحــث، عــدة حــالاتٍ لاســتياء ســلطات الإدارة الذاتيــة علــى أمــاكٍ خاصــة 
بشــكل مباشــر، أو مــن خــال حلفــاءَ مــن عناصر حــزب العمــال الكردســتاني9 )أحــد المواطنين مــن المنطقة، 
أكــد لنــا قيــام عناصــرَ ينتمــون للحــزب، بالاســتياء علــى منزلــه، خــال غيابــه خــارج البــاد، بقــوة الأمــر الواقع(. 

لكــنَّ حــالاتٍ واســعة مــن الاســتياء المباشــر علــى الأمــاك الخاصــة، لــم يتــم توثيقهــا حتــى الآن.

ــد  ــل س ــرى، مث ــات الكب ــا المؤسس ــا فيه ــورية، بم ــرة الس ــي الجزي ــة ف ــات العام ــإنّ الملكي ــل، ف ــي المقاب ف
ــرة  ــة الكبي ــة والعقاري ــات الزراعي ــكات، والملكي ــن أراضٍ وممتل ــا م ــط به ــا يرتب ــرى وم ــدود الأخ ــرات والس الف
ــاً. ســهّل حصــولَ  ــام تقريب ــة فــي المنطقــة، جــرى الاســتياء عليهــا بشــكل ت نســبياً للمؤسســات الحكومي
ذلــك، أن تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش( كان قــد ســبق لــه تهجيــر قاطنــي العقــارات الســكنية المملوكة 
لمؤسســات حكوميــة، النازحيــن إليهــا، متيحــا بذلــك وضــعَ اليــد علــى هــذه المبانــي، باعتبارهــا عقــارات غيــرَ 

مشــغولة.

9 - الرقــة: لــواء “الشــمال الديمقراطــي” يســتولي علــى أكثــر مــن 80 منــزلاً تعســفياً – منظمــة ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة – منشــور بتاريــخ 
 https://bit.ly/3sSPNXY 9 كانــون الأول 2020، الرابــط
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ــادرات  ــة والأخــرى مب ــن الفين ــكنى، تصــدر بي ــات والسُّ ــم الملكي إزاء هــذه الصــورة مــن الفوضــى فــي تنظي
ــت  ــة وضع ــاتٍ تنظيمي ــكنية ومخطط ــاريعَ س ــذ مش ــلإدارة، لتنفي ــة ل ــات تابع ــن مؤسس ــبياً، ع ــرة نس صغي
ســابقاً. فمثــاً يقــوم المجلــس المدنــي للرقــة، بتنفيــذ مخطــط تنظيمــي يشــمل مناطــقَ مجــاورة للمدينة،10 
تــم وضعــه خــال الثمانينــات، لكــن العمــل الفعلــي فــي هــذا المشــروع، لــم يبــدأ بعــد، وحتــى ســاعة إعــداد 

البحــث.

يذكــر أيضــا، أن الجهــات التنفيذيــة فــي الإدارة الذاتيــة، تمتلــك الصاحيات الكاملــة في التصرف بالمؤسســات 
والممتلــكات العامــة، وجميــع الممتلــكات العامــة، مــا يجعــل صاحيــات المحاكــم فــي هــذا الإطــار محــدودةً 
للغايــة. بصــدد هــذه الإشــكالية، يشــير أحــد الموظفيــن11 فــي محاكــم الإدارة الذاتيــة، إلــى إنّ محكمتــه لــم 
تنظــر فــي أي قضيــة خاصــة بالأمــاك العامّــة منــذ تأسيســها »وحتــى وإن عرضــت علينــا مثــل هــذه القضايــا، 
فليــس بمســتطاعنا أكثــرُ مــن إصــدار الأحــكام بالتوافــق مــع توجــه الجهــات التنفيذيــة، وهــذا الوضــع ليــس 

ناتجــا عــن العمــل بقوانيــن معروفــة، أكثــر منــه بســبب الضغــوط الواقعيــة.«     

ولقــد قامــت »بلديــة الشــعب« فــي الرقــة، التابعــة للمجلــس المدنــي، فــي الســابق، بطــرح مخطــط تنظيمي 
ــى  ــاب الاعتراضــات عل ــة الرقــة خــال شــهر حزيران/يونيــو 2020، وفتحــت ب ــاء شــماليَّ مدين توســعي للأحي

المخطــط.

ورغــم كــون الإجــراءات المتبعــة مشــابهةً فــي إطارهــا القانونــي العــام، لتلــك المتبَعــة فــي مناطــق ســيطرة 
حكومــة النظــام الســوري، إلّا أن نــزوح جــزء كبيــر مــن ســكان مدينــة الرقــة إلــى خــارج نطــاق حكــم الإدارة 
ــى  ــره عل ــةِ تأثي أو معاين ــط،  ــى المخط ــات عل ــه أي اعتراض ــى توجي ــم عل ــدم قدرته ــاً ع ــي عملي ــة، يعن الذاتي

حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــم.

ومــن الناحيــة العمليــة، ينتــج عــن هــذا الواقــع أيضا، احتمــال فرصــةٍ كبيرة لحصــول انتهــاكاتٍ لحــق الملكية 
العقاريــة، ضمــن أعمــال تنفيــذ المخطــط، الــذي بــدوره، كمــا أســلفنا، لم يبــدأ تنفيــذه فعلياً حتــى الآن.

عليــه، تظــل حركيـّـة العمــران حتــى اللحظــة محصــورةً ضمــن نطاقيــن أساســيين، الأولُ إعــادة بنــاء مــا تهــدم 
ــى اللحظــة،  ــم يشــهد أي حركــة واســعة النطــاق حت ــذي ل بســبب المعــارك فــي المنطقــة، وهــو الجــزء ال
أيضــا حتــى علــى المــدن التــي شــهدت نســب الأضــرار الأكبــر نتيجــة المعــارك، مثــل مدينــة  وذلــك ينطبــق 

الرقــة.

أمــا الاتجــاه الثانــي، فيتمثــل فــي أعمــال البنــاء خــارج المخطــط. ورغــم عــدم وجــود الإحصــاءات الدقيقــة 
لعمليــات البنــاء، يؤكــد مفــاد المقابــات التــي أجريــت مــع مواطنيــن وفاعليــن فــي المنطقــة وجــود هــذه 
أراضــي مملوكــة للدولــة فــي محيــط المــدن الرئيســية، مثــل الحســكة  الأنشــطة، التــي غالبــاً مــا تتــم علــى 

ــلي. والقامش

أعــداد الســكان بســبب النــزوح الداخلــي إلــى  طــة هــذه ناظمهــا الأســاس، ازديــادُ  أعمــال البنــاء غيــر المخطَّ
هــذه المناطــق التــي تعــد هادئــة نســبياً، بالمقارنــة مــع باقــي المناطــق، مــا دفــع بالحاجــة إلــى نشــوء حركــةٍ 

للبنــاء، تحــت إلحــاح ضغــط الأعــداد المتزايــدة مــن النازحيــن.

10 - مخطــط تنظيمــي توســعي فــي مدينــة الرقــة.. هــذه التفاصيــل، صحيفــة عنــب بلــدي، صــادر بتاريــخ 4 تموز/يوليــو 2020، مســترجع بتاريــخ 1 كانــون 
 https://bit.ly/3cbQ01N الأول/ديســمبر 2020. رابط

11 - مقابلة مع موظف إداري في أحد محاكم الإدارة الذاتية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
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1,2 - مناطق سيطرة الجيش الوطني:

تسيطر قوات »الجيش الوطني،« على عدة مناطق في شمال الباد.
وفــي الوقــت الحالــي، تمتــد ســيطرة هــذه القــوات علــى المنطقــة الواقعــة بيــن مدينــة رأس العيــن وتــل 
أبيــض فــي الجزيــرة الســورية، وذلــك بعــد عمليــة »نبــع الســام« العســكرية التــي أطلقهــا الجيــش التركــي، 
ونُفِــذت خــال خريــف عــام 2019. كمــا تخضــع منطقــة عفريــن شــمال غــرب حلــب، أيضــا، لنفــوذ تلــك القوات، 
بعــد عمليــات »غصــن الزيتــون« العســكرية التــي قامــت بهــا تركيــا عــام 2018، وإلــى جــوار عفريــن تســيطر 
قــوات الجيــش الوطنــي علــى مناطــقَ فــي ريــف حلــب الشــمالي، بيــن جرابلــس وأعــزاز، بعــد عمليــة »درع 

الفــرات« ضــد تنظيــم الدولــة عــام 2016.

| - شكل التنظيم:
يختلــف تنظيــم المؤسســات التــي تشــرف علــى توثيــق حقــوق الملكيــة فــي مناطــق نفــوذ الجيــش الوطنــي، 
أعــزاز بريــف حلــب الشــمالي، ويوجــد مثلهــا فــي  إذ وفــي حيــن توجــد دائــرة للســجل العقــاري فــي مدينــة 
ــات  ــل، العملي ــن، بالمقاب ــة عفري ــي منطق ــة ف ــس المحليّ ــى المجال ــمالي، تتول ــف الش ــدات الري ــدن وبل م

المرتبطــة بحقــوق الملكيــة.

يــؤدي واقــعِ انعــدام وجــود ســجات فــي عفريــن، إلــى مشــاكل قانونيــة عديــدة، حيــث إن ســجات المنطقــة 
موجــودة فــي إدارات مدينــة حلــب الواقعــة تحــت ســيطرة قــوات النظــام، تعانــي المنطقــة الممتــدة بيــن تــل 

أبيــض ورأس العيــن، مــن وضــع مشــابه.

ــرار 188  ــق الق ــل وف ــى العم ــرةُ عل ــت الأخي ــد حافظ ــزاز، فق أع ــي  ــاري ف ــجل العق ــرة الس ــبة لدائ ــا بالنس أم
الصــادر عــام 1926، الــذي أســس الســجل العقــاري فــي ســوريا بشــكل رســمي، وتعُتبــر الوثائــق الصــادرة عــن 
دائــرة الســجل العقــاري، هــي المعتمــدةَ مــن قِبَــلِ محاكــم المنطقــة، التــي تعتمــدُ القوانيــنَ الســورية فــي 

أحكامهــا، وتتبــع دائــرةُ الســجل العقــاري فيهــا، إلــى مجلــس المدينــة المحلــي.



15

أعــزاز، بالتقســيمات المعتمــدة بشــكل ســابق فــي ســوريا، وبالإبقــاء  وباحتفــاظ دائــرة الســجل العقــاري فــي 
علــى عــدد كبيــر مــن موظفيهــا علــى ســابق عهدهــم، يتشــابه العمــل فيهــا إلــى حــد كبيــر مــع ظــروف العمل 
ــرة الســجل العقــاري فــي اعــزاز فضــا عمــا ســبق،  ــت ســائدة قبــل عــام 2011، حيــث تحتفــظ دائ التــي كان

بالســجات الورقيــة وخرائــط المســاحة للمنطقــة، مــا يمكّنهــا مــن مواصلــة تقديــم الخدمــات للســكّان.
ــات.  ــر الملكي ــجيلِ تغيي ــة، وتس ــة العقاري ــات الحال ــق إثب ــكان وثائ ــح الس ــي من ــات ف ــذه الخدم ــل ه وتتمث

ــم. ــودة لديه ــها الموج ــة نفس ــة العقاري ــى الصحيف ــرات عل ــت التغيي ــون بتثبُّ ــوم الموظف ويق
مــن جهتهــا، لا تعتــرف حكومــة النظــام بــأيٍّ مــن الوثائــق الصــادرة عــن دوائــر الســجل العقــاري فــي مناطــق 
ــال  ل اعتق ــجِّ ــا وسُ ــي«، كم ــش الوطن ــا »الجي ــيطر عليه ــي يس ــق الت ــي المناط ــمالي وباق ــب الش ــف حل ري
ــيطرة  ــق س ــي مناط ــزاز، ف أع ــي  ــاري ف ــجل العق ــرة الس ــن دائ ــادرةً ع ــق ص ــرزوا وثائ أب ــد  ــوا ق ــن كان مواطني
ــي  ــد محام ــا أح ــا به ــى إلين ــي أفض ــات الت ــا للمعلوم ــاً، وفق أيض ــاك  ــجاتهم هن ــت س ــرض تثبي ــام، بغ النظ

أعــزاز. مدينــة 

ــرةٍ للســجل  ــا، علــى دائ ــة الســجل العقــاري فــي عفريــن، لا تتوفــر المنطقــة، كمــا ذكرن وفيمــا يتعلــق بحال
العقــاري، منــذ بــدء الأعمــال العســكرية وســيطرة قــوات »الجيــش الوطنــي«، إذ لا يمتلــك المجلــس المحلــي 
أي وثائــق قديمــة خاصــة بالســجل العقــاري، بينمــا تقــوم المحاكــم، المرتبطــة فعليــاً بــإرادة القوة العســكرية 

ــت وقائــعِ نقــل الملكيــات فــي المنطقــة. المســيطرة، بتثبُّ

وبدورهــا، لا تعتــرف المحاكــم المنشــأةَ فــي عفريــن بوثائــق الملكيــة الصــادرة عــن مناطــق النظــام، بعــد عــام 
12 .2011

رِ إجــراء أي عمليــاتٍ لإثبــات الملكيــة، ويــؤدي إلــى  وهــذا الواقــع، بــكل تعقيداتــه، يســفر عــن وضــعٍ مــن تعــذُّ
ــوا  أكان ــواءٌ  ــن، س ــدور المالكي ــون بمق ــن دون أن يك ــات، م ــى الملكي ــتياء عل ــمح بالاس ــة تس ــشِ حرك هوام

أو خارجهــا، المطالبــةُ بحقوقهــم فــي ملكياتهــم. موجوديــن داخــل عفريــن 
وبالمثــل، تغيــب حتــى اليــوم عمليــات التنظيــم الواضحــة لتوثيــق حقــوق الملكيــة، فــي المنطقــة الممتــدة 
بيــن مدينتــي تــل أبيــض ورأس العيــن، التــي يســيطر عليهــا »الجيــش الوطنــي« إثـْـر عمليــة »نبــع الســام« 

العسكرية.     

وتقضــي المحاكــم التــي شــكلتها الســلطاتُ الحاليــة، فــي حــالات نقــل الملكيــة وتثبيتهــا، فــي الوقــت الــذي 
ــة تنظيــم ســجلٍّ عقــاري خــاص بتلــك المنطقــة. كذلــك، وكمــا هــو الحــال فــي  ــر فيــه، إلــى محاول ــم يصَُ ل
معظــم مناطــق النفــوذ المتصارعــة فــي ســوريا، لا تعتــرف المحاكــم الموجــودة ضمــن نطــاق ســيطرة ونفوذ 
»الجيــش الوطنــي«، بــأيٍّ مــن الوثائــق الصــادرة عــن حكومــة النظــام أو حكومــة الإدارة الذاتيــة، علــى الإطاق

12 - من مقابلة مع حقوقي من مدينة عفرين أجراها الباحث عبر الانترنت خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
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جدول الفروق في أشكال التنظيم بين مناطق سيطرة فصائل »الجيش الوطني«.

الخلفية القانونيةدائرة السجل العقاريالمنطقة
الإجراءات العامة المتبعة 

لإثبات الملكية
القدرة على تنفيذ قرار 

المحكمة

ريف حلب الشمالي 
)من أعزاز حتى الباب(

موجودة وتتبع 
المجلس المحلي

قرار 188 لعام 1926 
السوري

وثائق صادرة عن دائرة 
السجل العقاري، يؤخذ 

بها ضمن المحاكم
جيدة

لا يوجدلا يوجدعفرين
قرارات قضائية من 

المحاكم الموجودة في 
المنطقة

ضعيفة للغاية

منطقة عمليات »نبع 
السام« )من تل أبيض 

حتى رأس العين(
لا يوجدلا يوجد

قرارات قضائية من 
المحاكم الموجودة في 

المنطقة
ضعيفة للغاية

|| - الإطار القانوني:
فــي مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي، تتبــع المحاكــم بشــكل عــام القوانيــن الســورية، وعلــى رأســها قانــون 

أصــول المحاكمــات، بينمــا لــم تعمــد ســلطات الأمــر الواقــع، إلــى إصــدار قوانيــنَ جديــدة.

لة  يعانــي ســكّان المناطــق هــذه، مــن غيــابٍ لتطبيــق أي نــوع مــن القوانيــن، إذ تخضــع تلــك المحاكم المشــكَّ
مــن قبــل الســلطات المحليــة، إلــى نفــوذ الفصائــل العســكرية مــا يؤثــر علــى عملهــا، علــى ســبيل المثــال، 
أو التنظيميــة، التــي يمكــن أن تســاعد، فــي ظــروف أفضــل،  وهــو مــا يعكــس انعدامــا للضوابــط القانونيــة 
أنــواع الانتهــاكات  فــي حفــظ وتوثيــق حــقّ الملكيــة. فــي حيــن قــد تقــوم قراراتهــا القضائيــة بتشــريع بعــض 
مثــل مخالفــات البنــاء التــي تتعــرض لغرامــات صغيــرة للغايــة قــد تكــون مبلغــاً لا يتجــاوز 00	 ليــرة تركيــة، 

وهــو مــا يشــرع تلــك المخالفــة بعــد دفــع الغرامــة. 13

آخــر، تجــري معالجــة الملكيــات فــي ريــف حلــب الشــمالي، وفــق ديناميــة مختلفــة قليــا عــن  علــى صعيــد 
عفريــن وشــرقي الفــرات. ففــي شــماليَّ حلــب تنــوب الاجتهــادات القضائيــة للمحاكــم، عــن الــدور الــذي كان 
واجبــا أن تلعبــه قوانيــن ناظمــة جديــدة، مــع إبقــاء العمــل علــى نصــوص القانــون الســوري ســارية المفعــول.
ــدات  ــى البيئــات المحليــة للمــدن والبل ــا إل ــلَ محليــة، تنتمــي عضوي ــاح اســتتبابُ الســيطرةِ لفصائ أت وقــد 
ذاتهــا التــي تســيطر عليهــا، فــي أغلــب مناطــق الريــف الشــمالي اســتقرار الأوضــاع علــى هــذه الصــورة، ففــي 
أعــزاز ومــارع، مثــاً، وبســبب هــذه الخصوصيــة، أمكــن للمجلــس المحلــي فــرضُ تطبيــق القوانين الســورية، 
ــة  ــرى، لناحي ــق الأخُ ــي المناط ــع ف ــه الوض ــو علي ــا ه ــل مم ــكل أفض ــة، وبش ــن المعقولي ــرة م ــة كبي بدرج

التنظيــم وضبــط حقــوق التملــك.

كذلــك، ففــي حالــة المواطنيــن الذيــن يقيمــون خــارج مدنهــم وبلداتهــم في ريــف حلــب الشــمالي، ويمتلكون 
عقــارات هنــاك، تقبــل المحاكــم بتوكيــل محاميــن، عبــر وكالات يتــم إصدارهــا عنــد كاتــبٍ بالعــدل فــي مناطــق 
أنّ ذلــك يتطلــب مــن صاحــب العاقــة، الحصــول علــى موافقــة أمنيــة مــن الشــرطة العســكرية  النظــام، إلّا 

التابعــة للفصائــل،14 مــا يحــول فــي مــرات عديــدة، دون التصــرف قانونــاً بالحقــوق فــي الملكيــات.

13 - مقابلة مع حقوقي سوري مهتم بقضايا حقوق الملكية، أجريت خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
14 - مقابلة مع محامي من مدينة اعزازا أجريت عبر الانترنت خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
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||| - الإجراءات:
تقــوم المجالــس المحليــة فــي المناطــق، بالإشــراف علــى معظــم الممتلــكات العامــة فــي المنطقــة، لكــنّ 
جــزءا مهمــا مــن هــذه المجالــس، لا يســتطيع تجــاوز نفــوذ الفصائــل العســكرية المســيطرة. وتتصــرف هــذه 

أو اســتثمارها. الأخيــرة فــي المســاحات والممتلــكات العامــة، بشــكل كامــل مــن خــال إشــغالها 

أيضــا، حيــث يمكننــا اعتبــار  ويمتــد نفــوذ الفصائــل فــي المنطقــة إلــى الأمــاك الخاصــة العائــدة للغائبيــن 
ــي  ــات ف ــفَ الفئ ــر، أضع ــي المغاي ــف السياس ــابِ الموق ــن أصح ــن م ــكّانَ القاطني ــك الس ــن، وكذل الغائبي

ــة. ــوق الملكي ــعة لحق ــاكات الواس ــكات، والانته ــى الممتل ــتياء عل ــات الاس ــام عملي أم ــة  المنطق

ــل الخاصــةُ  ــر إجــراءات الفصائ ــان، تعُتب وفــي ظــل عجــز المحاكــم عــن تطبيــق قراراتهــا فــي معظــم الأحي
أو الخاصــة، نهائيــةً ضمــن الوضــع الراهــن، إذ لــم يحــدث أن تــم التراجــع  بالاســتياء علــى الأمــاك العامــة 

عــن الغالبيــة العظمــى مــن هــذه الإجــراءات، مــا يمنحهــا صفــةَ قانــونِ الأمــر الواقــع.

هــذا الوضــع المتشــكل علــى خلفيــة هيمنــة الجهــات العســكرية علــى إدارة الملكيــات، يتركــز، فيمــا يخــص 
ــتنا  ــال دراس ــة، خ ــورة تفصيلي ــه بص ــنقوم بتناول ــا س ــى م ــوص، عل ــه الخص ــى وج ــن عل ــي عفري ــاق، ف نط

ــي. لانتهــاكات ضمــن الفصــل الثان

حتــى الآن، فــإن الإجــراءات المندرجِــة ضمــن ســياق الاســتياء علــى الأمــاك العامــة والخاصــة، تقتصــر علــى 
أو اســتثمارها. وحســب مــا اطّلعنــا عليــه مــن معلومــات، لــم  الاســتحواذ علــى تلــك الأمــاك بوضــع اليــد، 

لت حــالات واســعة النطــاق لتغييــر الأوضــاع الماديــة لتلــك الممتلــكات. أنْ سُــجِّ يحــدث 

أمــا بالنســبة لعمليــات التوســع فــي المخطــط التنظيمــي، فــإنّ البلــدة الوحيــدة التــي شــهدت إعانــاً رســمياً 
ــر  ــة. ففيهــا، يقــع معب ــى الحــدود التركي ــدة الراعــي عل ــت بل يخــص توســيع المخطــط التنظيمــي لهــا، كان
الراعــي الــذي تــمّ افتتاحــه مــن أجــل تســهيل العبــور، مــع تزايــد الضغــط على معبــر باب الســامة الحــدودي، 

الواقــع فــي مدينــة اعــزاز.

وقــد أصــدر المجلــس المحلــي لبلــدة الراعــي، إعانــا يفيــد بأنـّـه وبالاتفــاق مــع أصحــاب العقــارات، قــد باشــر 
الإنشــاءات الازمــة لتوســيع المخطــط التنظيمــي للبلــدة، مــن دون الإعــان عــن تفاصيــل المخطــط، حيــث 
ســيتم شــق طرقــات وتأهيــل البنيــة التحتيــة ضمــن أعمــال التوســع، مــن أجــل توفيــر الإمكانيــة لتشــييد 

أبنيــة جديــدة. 15

ــة  ــلُ المعارض ــا فصائ ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــي المناط ــا، ف ــه تمام ــن نوع ــان الأولَ م ــذا الإع ــدُّ ه ــن ع ويمك
ــورية. الس

 https://bit.ly/3t3JkK3 .15 - رابط، بيان مجلس بلدة الراعي حول المخطط التنظيمي الجديد
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1,3 - إدلب وريف حلب الغربي:

أكثــر مــن ثاثــة ماييــن نســمة، حســب إحصــاءات  يعيــش فــي محافظــة إدلــب وريــف حلــب الغربــي، اليــوم، 
الأمــم المتحــدة.

ويشــكل النازحــون نســبة كبيــرة مــن الســكان، وتخضــع أجــزاء مــن المنطقــة لســيطرة فصائــل المعارضــة 
منــذ عــام 2012.

تبــع تلــكَ الســيطرة، امتــدادُ ســيطرة تحالــف مــن فصائــل المعارضــة وفصائــلَ إســامية، على كامــل محافظة 
إدلــب خــال عــام 2015، لتعــود قــوات النظــام وتســيطر خــال معــارك العــام 2019، علــى أجــزاءٍ فــي جنــوب 

وشــرق محافظــة إدلــب، مثــل مدينتــي معــرة النعمــان وســراقب، الاســتراتيجيتين.

وكانــت المعــارك فــي المنطقــة قــد توقفــت، بعــد اتفــاق خفــض التصعيــد التركــي الروســي، منتصــفَ شــهرِ 
آذار 2020، ليتــم منــذ ذلــك الحيــن تثبيــتُ تــوزع نطاقــات الســيطرة العســكرية فــي المنطقــة، علــى حالتهــا 

وقــت توقيــع الاتفــاق.

ــى ســلطة »حكومــة  ــب، يتبعــان الآن إل ــي لحل ــف الغرب ــب ومحيطهــا، والري ــإن إدل ــة، ف ــة الإداري مــن الناحي
ج زمنــي يبــدأ بسلســلة مــن  ــدرُّ ــر الشــام،« بعــد ت الإنقــاذ« المرتبطــة بشــكل غيــر رســمي بـــ »هيئــة تحري
المعــارك علــى النفــوذ بيــن فصائــل المعارضــة و«هيئــة تحريــر الشــام،« انتهــى إلــى واحديـّـة ســلطة الهيئــة 

وتلــك الحكومــة.

تشــكلت حكومــة الإنقــاذ عبــر مؤتمــر عــام، رعتــه »الهيئــة« موارَبــةً وعينــت أعضــاءه. وعلــى حــد تعبيــر أحــد 
ــر  ــة تحري ــي هيئ ــة ف ــة الثاني ــن الدرج ــي م ــن »لأي أمن ــن الممك ــإن م ــب، ف ــة إدل ــن محافظ ــن م الحقوقيي

الشــام، الاتصــال برئيــس حكومــة الإنقــاذ وتوجيــه التعليمــات إليــه.«     

ــن  ــة م ــرِ قيادي ــرَ غي ــلطة عناص ــى س ــدوام، إل ــى ال ــاذ، عل ــة الإنق ــاع حكوم ــى إخض ــة عل ــت الهيئ ــد حرص وق
صفوفهــا، وهــي إشــارة واضحــة، وفقــا لمحدثنــا، تفُــرض للترميــز إلــى فروق القــوة بيــن الطرفين، فـــ »حكومة 
الإنقــاذ لا تملــك إلا أن تنفــذ قــرارات الهيئــة، ولــدي معلومــة أن وزيــراً، يواصــل منــذ شــهر كامل، طلــبَ مقابلةِ 



19

ــة، لمناقشــة مســائل تخــص العمــل، دون أن يســتطيع الحصــول  ــي الهيئ ــف الاقتصــادي ف مســؤول المل
علــى هــذه المقابلــة، حتــى الآن«.

تتبــع حكومــةَ الإنقــاذ، وزاراتٌ ومديريــات، بينمــا جــرى إلحــاق كافــة المجالــس المحليــة فــي المنطقــة، بطــرق 
ســلمية أو بفــرض ذلــك عســكرياً، بســلطة حكومــة الإنقــاذ. وبالنظــر إلــى طبيعــة عاقــة »الإنقــاذ« بعــدد مــن 
ــع المجالــس لســلطة  ــة، إذ يجــري تتبي ــد عاقــة صوَري ــى حــد بعي ــك المجالــس، يمكــن القــول، إنهــا وإل تل
»الإنقــاذ« فــي الســجات الرســمية وحسْــب، بينمــا يسُــمح باســتقالية تلــك المجالــس فــي عملهــاً، نســبياً، 

حســب كل حالــة.

هــذا الواقــع ناجــم عــن إرادة سياســية تفرضهــا الاعتبــارات العســكرية، فــي تجنــب صــدام واســع مــع الســكان 
فــي المجتمعــات المحليــة، خاصــةً منهــا المجتمعــات التــي أظهــرت إصــرارا علــى اســتقالية قرارهــا المحلي.

| - شكل التنظيم:
بعــد الســيطرة علــى مدينــة إدلــب، قــام العاملــون فــي مديريــة الســجل العقــاري لمحافظــة إدلــب، باســترداد 
ــاً فــي  ــم جــرى اســتئناف العمــل تدريجي ــى ســامتها، ث ــأة بغــرض الحفــاظ عل ــت مخب ســجاتهم التــي كان

مديريــة الســجل، التــي تتبــع لهــا مديريــاتٌ فرعيــةٌ فــي مــدن المحافظــة الرئيســية.
يذكــر بهــذا الصــدد، أن المديريــة اســتمرت فــي العمــل بالارتبــاط مــع الحكومــة المؤقتــة، التابعــة لائتــاف 

الوطنــي لقــوى المعارضــة، حتــى إعــان تأســيس »حكومــة الإنقــاذ« فــي شــهر تشــرين الأول عــام 2017.
وقــد تبــع هــذا الإعــان، عمليــاتٌ عســكريةٌ واســعة لتنظيــم »هيئــة تحريــر الشــام،«      الــذي فــرض ســيطرته 
أو إضعــاف نفــوذ فصائــلَ  علــى معظــم مســاحة محافظــة إدلــب وريــف حلــب الغربــي تدريجيــاً، بعــد إقصــاء 

أخُــرى. إســامية كانــت ذات حضــور، وفصائــلَ معارضِــة 

ــى وزارة الإدارة المحليــة فــي  ــب، تابعــةً إل ــة الســجل العقــاري فــي محافظــة إدل ــك، باتــت مديري نتيجــة لذل
ــاذ.«      ــة الإنق »حكوم

وبالتــوازي مــع هــذه الإجــراءات، تــم أيضــا إلحــاقُ مديريــاتِ الســجل العقــاري فــي الأتــارب بريــف حلــب الغربــي، 
بــوزارة الإدارة المحليــة ومديريــة الســجل العقــاري فــي إدلــب، بعــد مــد »هيئــة تحريــر الشــام« نفوذَهــا إلــى 

تلــك المناطــق.
ــعَب، المعتمَــد فــي القوانيــن  تتبــع المديريــة شــكل التنظيــم الســابق نفســه، بنفــس توزيــع المكاتــب والشُّ

واللوائــح التنظيميــة فــي ســوريا قبــل العــام 2011.

وإذ عمــد الموظفــون إلــى الحفــاظ علــى ســامة الســجات العقاريــة، تعتبــر الوثائــق الصــادرة عــن مديريــة 
الســجات العقاريــة، رســميةً ومعتمــدة لــدى حكومــة الإنقــاذ والمحاكــم التابعــة لهــا، حيــث تضــم المديريــة 
شــعباً فرعيــةً خاصــة بمدينــة إدلــب وريفهــا، والمدن الرئيســية. بعــضٌ من الســجات العقاريــة الخاصة بمدن 
معيَّنــة، انتقلــت حيازتـُـه إلــى المديريــة المركزيــة فــي مدينــة إدلــب، بعــد ســيطرة النظــام علــى المدينــة التــي 

يقــع فيهــا الســجل، مثلمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى الســجل العقــاري لمدينتـَـي معــرة النعمــان وســراقب.

وتقــوم مديريــة الســجل العقــاري، المرتبطــة بحكومــة الإنقــاذ، بتقديــم خرائــط التنظيــم للبلديــات التابعــة 
ــات العامــة  ــى الملكي ــة لديهــا، بالإشــراف عل ــرة، التــي تقــوم بدورهــا بتكليــف مــن وزارة الإدارة المحلي للأخي

وعلــى أعمــال المجالــس المحليــة والبلــدات، وتنظيمهــا.

ويحصــل موظفــو المديريــة علــى رواتبهــم مــن حكومــة الإنقــاذ، وذلــك بعــد أن كانــت هــذه المدفوعــات، فــي 
أوقــات ســابقة، يتــم توفيرهــا بطريــقِ تحصيــل الرســوم المفروضــة علــى المعامــات العقاريــة، ولقــد اســتمر 

ل وقائــع الســيطرة. معظــم الموظفيــن العامليــن ســابقاً ضمــن المديريــة علــى رأس عملهــم، مــع تبــدُّ
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ــك مــن خــال وزارة الإدارة  ــى كامــل الأمــاك العامــة فــي المنطقــة، ذل ــه، تشــرف »حكومــة الإنقــاذ« عل علي
ــا مــا  ــر الشــام« غالب ــوزارات الأخــرى التابعــة لهــا. مــن جهتهــا، فــإن »هيئــة تحري أو مــن خــال ال ــة  المحلي
تمــارس الإشــراف المباشــر وخــارج أطــر عمــل حكومــة الإنقــاذ، علــى جــزء مــن الأمــاك العامــة فــي المنطقــة، 

بقــوة الأمــر الواقــع.

مــن بيــن هــذه الأمــاك العامــة محــلِّ التعــدّي، المعبــرُ الحــدودي، الــذي تشــرف علــى عملــه لجنــةٌ مرتبطــة 
بشــكل غيــر رســمي، لكــن بطريقــة مباشــرة، بمديــر الملــف الاقتصــادي فــي »هيئــة تحريــر الشــام.«     

|| - الإطار القانوني:
برغــم كــون مديريــة الســجل العقــاري، تعتمــد فــي إطارهــا التنظيمــي وهيكليتهــا الإداريــة، علــى مضاميــنِ 
أنّ حكومــة الإنقــاذ لا تعتمــد القوانيــن الســورية  القــرار 188 لإنشــاء الســجل العقــاري، الصــادر عــام 1926، إلّا 

أيـّـة قوانيــن تخالــف أحــكام الشــريعة الإســامية. جملــةً، بــل تلغــي 

وتقــوم المحاكــم التابعــة لــوزارة العــدل فــي حكومــة الإنقــاذ، بإصــدار الأحــكام وفــق الشــريعة الإســامية، 
ــات تثبيــت  ــة، مثلمــا فــي عملي ــراتً أساســية فــي القــرارات الخاصــة بحقــوق الملكي وهــو مــا يفــرض تغيي
الإرث، إذ، علــى ســبيل المثــال، تفــرض القوانيــن الســورية حصــر إرث قانونيــاً لـــ »الأراضــي الأميريــة« )وهــو 
ــك  ــة، بينمــا يمل ــة رقبتهــا للدول ــى الأراضــي التــي تعــود ملكي ــدل عل ــة، ي ــة العثماني ــح يعــود للحقب مصطل

ــاً للورثــة(. الأفــراد حــق اســتثمارها والتصــرف بهــا، بمــا فــي ذلــك نقــل هــذا الحــق إرث

فــي الحالــة العاديــة، تفــرض القوانيــن الســورية توزيــع حصــص متســاوية مــن الإرث فيمــا يخــص الأراضــي 
ــكام  ــق أح ــوك، وف ــادي، أي الممل ــع الإرث الع ــم توزي ــا يت ــة، بينم ــس الورثَ ــن جن ــر ع ــض النظ ــة، بغ الأميري

ــامي. ــريع الإس التش

فــي الحــالات التــي تضمنــت توريــث للأراضــي الأميريــة، قامــت محاكــمُ حكومــة الإنقــاذ بتطبيــق قانــون الإرث 
أيضــاً،16 وهــو مــا يخلــق وقائــع تخالــف القانــون الســوري.  فــي الشــريعة الإســامية علــى الأراضــي الأميريــة 

توجــد أمثلــة عديــدة أخــرى علــى هــذا النــوع مــن التضــارب.

أنّ حكومــة الإنقــاذ تعلــن رســميا الشــريعة والفقــه الإســاميَّين، بصفتهمــا مرجعيــة قانونيــة وحيــدة  ورغــم 
أكانــت ذات مرجعيــة شــرعية أو وضعيــة. أيـّـة قوانيــن مدنيــة،  لهــا، لــم تصــدر عــن ســلطاتها 

ــة، حيــث تغيــب المرجعيــة القانونيــة الواضحــة، يكــون بمقــدور المحاكــم إصــدارُ أحــكامٍ  وفــي هــذه الحال
متناقضــة، فــي كثيــر مــن الأحيــان، ذلــك طبعــا مــن دون الحديــث عــن الضغــوط، الممارسَــة بتأثيــر ســلطة 
أمــر واقــع، علــى عمــل حكومــة الإنقــاذ ككل، وعلــى عمــل محاكمهــا بشــكل  هيئــة تحريــر الشــام، كســلطة 

خــاص.

ــك  ــد ذل ــة، ويمت ــرةَ للهيئ ــةَ المباش ــى والمصلح ــكامٍ تتناف ــدار أح ــالا لإص ــدع مج ــامل، لا ي ــر الش ــذا التأثي ه
ــا  ــك، مم ــة كذل ــات الخاص ــى الملكي ــات، إل ــى الملكي ــة عل ــة للهيئ ــة والمطلَق ــلطة التام ــن الس ــع م الوض
أمــاكُ الغائبيــن، وأمــاكٌ تــمّ  اســتولت عليــه الهيئــة خــال فتــرة وجودهــا فــي المنطقــة، ســواءٌ فــي ذلــك 

ــا. ــا منه ــرد أصحابه ط

ويشــدد أحــد العامليــن فــي مديريــة الســجل العقــاري، علــى أن عمــال المديريــة دائمــا مــا يحاولون التمســك 
بـــعدم تســجيل أي واقعــة علــى الصحيفــة العقاريــة مــا لم يكــن صاحب العقــار موجــوداً. ويضيــف: »امتنعنا 
بالفعــل عــن تســجيل عقــارات بأســماء أجانــب، هــم عناصــر فــي الهيئــة أو فصائــل أخــرى، لكــنْ وحالمــا يأتينــا 

16 - تخضــع الأراضــي الأميريــة، لقانــون عثمانــي جــرى اعتمــاده فــي القوانيــن الســورية الحديثــة، يقضــي بإعطــاء كل مــن الذكــر والأنثــى حصة متســاوية 
مــن الميــراث، بينمــا تقــوم الشــريعة بالتفريــق فمثــلاً فــي أحــد الحــالات التــي تعتبــر غالبــة، يــرث الابــن الذكــر ضعــف ميــراث الابنــة الأنثى.
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أمــر محكمــة، يصبــح مــن غيــر الممكــن تجاهــل الأمــر«، وكمــا أوضــح محدثنــا فقــد سُــجلت حــالاتٌ حيــث 
قــراراتٌ قضائيــة، تــؤدي إلــى الاســتياء علــى أمــاك خاصــة.17

يذُكــر كذلــك أن »حكومــة الإنقــاذ« ومحاكمهــا، تفــرض وجــود موافقــة أمنيــة، علــى كل وكالــة صــادرة مــن 
آخريــن، بغــرض التصــرف ونقــل ملكيــات عقــارات فــي إدلــب. أو أشــخاص  خــارج مناطقهــا لمحاميــن 

ولا يمكــن للمحامــي العمــل والتصــرف بالوكالــة، قبــل الحصــول علــى تلــك الموافقــة، التــي تســتبعد مــن 
ــر  ــق مواقفــه السياســية مــع المعايي ــل، أيَّ شــخص لا تتطاب ــادةُ مــن حــق التوكي ــز الممكــنِ لهــم الإف حي
المتشــددة لـــ »هيئــة تحريــر الشــام«، وهــو مــا يعنــي منــع جــزء كبيــر مــن مهجــري ولاجئــي إدلــب، مــن 

التصــرف بأماكهــم فــي المنطقــة.

||| - الإجراءات:
تمتلــك »حكومــة الإنقــاذ« نظريــاً، صاحيــاتٍ مطلقــة علــى الإدارة والاســتثمار، والإشــراف علــى الأمــاك العامة 

فــي المحافظــة، لكــنّ »هيئــة تحريــر الشــام« )هتــش( تتمتــع علــى أرض الواقــع بالســيطرة الفعلية.
ــات والغــرض مــن وجودهــا،  ــك الملكي ــر تل ــد مصي ــة المطلقــة فــي تحدي ــة الصاحي ــى مــا ســبق، للهيئ وإل
بالإضافــة إلــى ســيطرتها علــى كل عائــدات اســتثمار الملكيــات العامــة، وكل الرســوم والضرائــب التــي تفرضها 

أنهــا الطــرف الوحيــد الــذي يحــدد مصيــر تلــك العائــدات، وطريقــة توظيفهــا. حكومــة الإنقــاذ، كمــا 

ــل حركــة أحــرار الشــام  ــل الأخــرى الموجــودة فــي المنطقــة، مث ــك، قامــت )هتــش( والفصائ ــة لذل بالإضاف
الإســامية والحــزب الإســامي التركســتاني، بالاســتياء علــى ممتلــكات خاصــة بشــكل ممنهــج، فــي المناطــق 
التــي تــمّ تهجيــر ســكّانها منهــا. مثــالُ ذلــك بلدتــا كفريــا والفوعــة، وقريــة الغســانية بريــف جســر الشــغور.

ــل  ــم نق ــم يت ــات، ول ــك الملكي ــن تل ــى م ــة العظم ــة للغالبي ــاف المادي ــر الأوص ــم تغيي ــم يت ــن ل ــي حي وف
ــل  أنّ الفصائ ــاري، إلّا  ــجل العق ــي الس ــون ف ــا عامل ــده لن أك ــا  ــب م ــة، حس ــجات العقاري ــي الس ــا ف ملكيته
أو  تســيطر بالقــوة علــى تلــك الممتلــكات، وتســتثمرها مــن خــال تأجيرهــا وتحصيــل العائــد الشــهري مثــاً، 

ــكات. ــك الممتل ــات مقاتليهــا، فــي حــالات أخــرى، فــي تل مــن خــال إســكان عائ

ومــع عــدم وجــود أي إطــار قانونــي يغطيهــا، اكتســبت هــذه الإجــراءات مــع الوقــت صفــةً منهجيــة، مــا يفضي 
بنــا عمليــاً إلــى اعتبــار هــذه الاعتــداءات علــى حقــوق الملكيــة، الطابــعَ العــام للواقــع الراهــن للمُلكيــات فــي 

مناطــق ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام.

ــة وفــق هــذا المخطــط،  ــى المخطــط التنظيمــي، وعمــل الجهــات التنظيمي ــرات عل ــم تطــرأ تغيي وبينمــا ل
شــهدت محافظــة إدلــب حركــة بنــاء واســعة، بخاصــة بالقــرب مــن الحــدود مــع تركيــا، فــي محيــط مخيمــات 
أو الاتفــاق مــع  أطمــة، حيــث تــمّ تحويــل العديــد مــن المخيمــات، إلــى مناطــق بنــاء ســكنية، بعــد شــرائها 

أصحــاب الأراضــي.

ــن  ــر للنازحي ــي المنطقــة، فقــد تســبب الضغــط الكبي ــة ف ــة التحتي ــابٍ شــبه كامــل للبني ــك ورغــم غي كذل
أتــاح الفرصــة لظهــور أعمــال إنشــائية خــارج التنظيــم. والســكان الجــدد، برفــع الطلــب علــى الســكنى، مــا 
أو قــرب بلــدات مثــل بدامــا. وإذا  وتتركــز معظــم تلــك الإنشــاءات، فــي المناطــق الحدوديــة قــرب المخيمــات، 
ــم تتفــوقْ فــي  ــلَ إدلــب، قــد شــهدت حركــةً عمرانيــة، فإنهــا تظــل ل مــا كانــت مــدنُ وســط المحافظــة، مث

أمانــاً مــن القصــف الجــوي. وتائرهــا علــى التوســع الحاصــل فــي المنطقــة الحدوديــة، الأكثــر 

17 - مقابلة أجراها الباحث مع أحد العاملين في السجل العقاري خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
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ــيطرة  ــارج س ــق خ ــي المناط ــة ف ــوق الملكي ــاكات حق ــي: انته ــل الثان 2 - الفص
ــاك. ــاط الانته ــام، وأنم النظ

يقــدم هــذا الفصــل دراســة حالــة لنطاقــات مــدن ثــاث، تتــوزع ضمــن مناطــق النفــوذ فــي الشــمال الســوري، 
أنمــاط انتهــاك حقــوق الملكيــة، ورســم خارطــة للجهــات المســؤولة عــن تلــك الانتهــاكات،  مــن أجــل تحليــل 

أنــواع الانتهــاكات شــيوعاً فيهــا. فضــا عــن بيــان أكثــر 

ســتتم دراســة حالــة كلٍّ مــن مدينــة الرقــة، ضمــن مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيــة، ومدينــة عفريــن، ضمــن 
مناطــق ســيطرة »الجيــش الوطنــي«، ومنطقــة جســر الشــغور فــي محافظــة إدلــب، ضمــن مناطــق نفــوذ 

»هيئــة تحريــر الشــام« وحكومــة الإنقــاذ المرتبطــة بهــا.

والمعيــار المتخــذ أساســا لاختيارنــا، هــو كــونُ كلٍّ مــن هــذه الحــالات الثــاث، هــي ممــا يمكــن أن يشــكل، 
أنمــاط الاعتــداء علــى حقــوق  بالاختافــات بينهــا، نموذجــا ويقــدمَ فكــرة شــاملة، عــن مروحــة واســعة مــن 

الملكيــة، فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري.

أنمــاط الانتهــاك بنــاء علــى المنطقــة، بالإضافــة إلــى تحليــل عــام فــي نهايــة الفصــل، لجمــع  ســيتم تحليــل 
العوامــل الأكثــر تأثيــراً فــي شــيوع الانتهــاكات لحقــوق الملكيــة فــي الشــمال الســوري.

1,1 - مدينة الرقة:
تقــع مدينــة الرقــة شــمال شــرق البــاد، علــى بعــد قرابــة 160 كــم شــرق مدينة حلــب، وعلــى الضفة الشــرقية 
لنهــر الفــرات. وهــي عاصمــة محافظــة الرقــة، ويديــر شــؤونَها اليــوم مجلــسُ الرقــة المدنــي، التابــع لــلإدارة 

الذاتيــة، وفــق تقســيمات إداريــة اســتحدثتها الإدارة، مختلفــة عــن التــي كانــت قائمــة ســابقاً.

ألــف نســمة، فيمــا تقــول التقديــرات الرســمية  بلــغ عــدد ســكان مدينــة الرقــة قبيــل عــام 2011 حوالــي 220 
ــكّان  ــدد س ــدة ) UN OCHA (، إنّ ع ــم المتح ــع للأم ــانية التاب ــؤون الإنس ــيق الش ــب تنس ــن مكت ــادرة ع الص
أيــار للعــام الجــاري 2020، يبلــغ 	88	5	 نســمة، بينهــم 95964 نســمة  مدينــة الرقــة وفــق تقديــرات شــهر 

مــن النازحيــن.

تســيطر قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى مدينــة الرقّــة، منــذ شــهر تشــرين الأول/أكتوبــر مــن عــام 2017، 
علــى إثــر معــارك عنيفــة جــدّاً مــع تنظيــم »الدولــة الإســامية« )داعــش(، الــذي كان  يتخــذ مــن المدينــة 
عاصمــةً لمســاحة ســيطرته، وهــي مســاحة امتــدت -فــي مرحلــة صعــود التنظيــم بعُيــد عــام -2014 علــى 

أراضــي ســوريا والعــراق. أجــزاء معتبــرة مــن 

قامــت الإدارة الذاتيــة فــي شــمال وشــرق ســوريا بتأســيس مجلــس الرقّــة المدنــي، فــي بلــدة عيــن عيســى، 
فــي شــهر نيســان/أبريل عــام 2017، ونَقــل المجلــسُ مقــرَّه إلــى مدينــة الرقــة، بعــد ســيطرة قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة )قســد( عليهــا فــي خريــف العــام نفســه. 
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ــال  ــبب الأعم ــار بس ــم الدم ــح حج ــر 2017 توض ــرين الأول/أكتوب ــخ 16 تش ــة بتاري ــة الرق ــة لمدين ــار صناعي ــورة أقم ص
ــكرية العس

أبرز أشكال الانتهاكات لحقوق الملكية والجهات المسؤولة عنها:
تعرضــت الملكيــات العامّــة والخاصــة فــي مدينــة الرقــة إلــى تعديــات واســعة، خــال فتــرة ســيطرة تنظيــم 
داعــش علــى المدينــة، لكــنّ هــذا التحليــل ســيدرس الانتهــاكات علــى حقــوق الملكيــة فــي الفتــرة بيــن عامــي 
ــة، ســيطرتهما  ــة والإدارة الذاتي ــي شــهدت إحــكام قــوات ســوريا الديمقراطي ــرة الت 2018 و2020، وهــي الفت

علــى المدينــة.

ويعــدّ دمــار الأبنيــة والممتلــكات نتيجــة القصــف الجــوي والمدفعــي خــال المعــارك، الانتهــاك الأكبــر 
أفــاد أحــد العامليــن فــي منظمــات المجتمــع المدنــي مــن داخــل  لحــقّ الملكيــة فــي مدينــة الرقــة، حيــث 
المدينــة،18 خــال مقابلــة أنجــزت مــن أجــل البحــث بــأنّ حوالــي %75 مــن عمــران المدينــة، قــد تعــرض لدمــار 
أو كلــي. ورغــم إنجــاز رفــع الأنقــاض فــي الطــرق الرئيســية، مــا يــزال عــدد كبيــر مــن أحيــاء المدينــة  جزئــي 

وشــوارعها الفرعيــة مغلقــا، بســبب انهيــار المبانــي علــى ضفتيــه.

ولقــد قــدّر تقريــر19 صــادر عــن معهــد التدريــب والأبحــاث التابــع للأمــم المتحــدة، نهايــة عــام 2017، وجــود 
ألــف مبنــىً متأثــرٍ بالعمليــات العســكرية فــي الأحيــاء المأهولــة، بيــن عامــي 	201 و2017، مــن  أكثــر مــن 12 
آلاف مبنــىً ألُحــق بــه الضــرر، إثــر المعــارك الجاريــة خــال المــدة بيــن شــباط/فبراير وتشــرين الأول/ بينهــا 10 

أكتوبــر 2017، وبخاصــة عمليــات القصــف.
ويبيـّـن التقريــر، الــذي اعتمــد علــى تحليــل صور أقمــار صناعيــة للمدينــة مــن أعــوام 	201 و2014 و2015 و2017، 

آخــر، قــد تضــرر بشــكل كبيــر خــال المدة نفســها. أنّ 289	 مبنــىً قــد دمّــر بشــكل كامــل، وأنّ 924	 مبنــىً 

18 - مقابلة عبر الانترنت أجراها الباحث مع عامل في منظمة مجتمع مدني في مدينة الرقة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
19 - تقريــر صــادر عــن معهــد التدريــب والأبحــاث التابــع للأمــم المتحــدة فــي شــهر ديســمبر 2017، يقــدر الدمــار الحاصــل فــي مدينــة الرقــة منــذ عــام 

 https://bit.ly/3rrGVYV 2013. الرابــط



24

وفــي لقــاء صحفــي يعــود إلــى العــام 2018، كان ســبق لعضــوِ مجلــس الرقــة المدنــي أحمــد الخضــر، أن 
صــرّحَ بــأنّ وســط المدينــة قــد عانــى مــن نســب دمــار عاليــة، وصلــت إلــى %90، بينمــا كانــت نســب الأضــرار 

فــي المناطــق الأخــرى تتــراوح بيــن %60 و40%.

إضافــةً للدمــار الحاصــل نتيجــة المعــارك، تــمّ تســجيل عــدد مــن حــالات الاســتياء علــى البيــوت والعقــارات 
الخاصــة فــي مدينــة الرقّــة، بعــد ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة عليهــا. علــى هــذا الصعيــد، نقــل عــدد 
مــن التقاريــر الصحفيــة، شــكاوى لأشــخاص ممــن تــم تهجيرهــم مــن المدينــة، إبــان حكــم تنظيــم داعــش، 
أغلــب تلــك الشــكاوى باســتياء الفصائــل العســكرية علــى منازلهــم، وعــدم خروجهــا منهــا  وتعلّــق فحــوى 

بعــد ذلــك رغــم المطالبــات، ورغــم رفــع دعــاوى القضائيــة.

ــازل  ــن من ــرا م ــددا كبي ــى أن ع ــالات، إل ــذه الح ــى ه ــا عل ــة، معلق ــة الرق ــن مدين ــن م ــد الحقوقيي ــير أح يش
الغائبيــن غيــرِ المدمّــرة فــي المدينــة، اســتولت عليــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة، إمــا لموقــع هــذه المنــازل 
الاســتراتيجي، ممــا يتعلــق بالضــرورات الأمنيــة للقــوات إياهــا، أو بغــرض إســكان عائــات مهجــرة ضمــن تلــك 

البيــوت.

ووفقــا لمحدّثنــا، فقــد كان شــاهداً علــى عــدة حــالات جــرى فيهــا رفــض تســليم البيــت لأقــارب المالكيــن، حتى 
مــع وجــود وكالات رســمية مســتخرجة مــن الســفارات فــي الخــارج. كذلــك، فــإنّ عــددا مــن الســكان الــذي 
آخــرون مرتبطــون بعائــات  حاولــوا العــودة إلــى الرقــة وجــدوا بيوتهــم، حــالَ عودتهــم، وقــد قطنهــا أشــخاص 
عناصــرَ مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة، أو أشــخاصٍ مــن العائــات المهجــرة، فيمــا اقتصــرت الحلــول التــي 
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قدمتهــا »الإدارة«، علــى إمــكان تقديــم ســكن بديــل لأصحــاب البيــوت محــل التنــازع، وليــس بطبيعــة الحــال 
إعــادة بيوتهــم الأصليــة.

وبالنســبة لبعــض المتضرريــن، علــى مــا أكــد لنــا المحامــي، كان رفضُهــم اســتامَ ســكن بديــل، رفضــاً منهــم 
لاســتمرارِ انتهــاك الملكيــات بثــوب جديــد، حيــث شــكّل قبــول حــل الســكن البديــل بالنســبة لهــم، إضفــاءً 
آي،20 بهــذا  للشــرعية وتطبيعــا لفعــل اســتياءٍ غيــر شــرعي. وينقــل تقريــر صحفــي لموقــع ميديــل ايســت 

الصــدد إفــادات شــهود مــن مدينــة الرقــة بوصــول عــدد تلــك الحــالات مــن الاســتياء، إلــى 80 حالــة.

ــا، وأمــام حقيقــة أن مــن غيــر الممكــن التأكــد مــن هــذه الأرقــام، وبمقاطعتنــا شــهادات ســكان مــن  لكنن
المدينــة، فقــد ظهــر لنــا أن تلــك الانتهــاكات، لــم تبلــغ مرحلــةً تكــونُ فيهــا ظاهــرةً واســعة الانتشــار، وإن كان 
الخــوف قائمــا مــن احتمــال إعــادة العمــل بقانــون »حمايــة وإدارة ملكيــات الغائبيــن.« القانــون هــذا، ســيمنح 
حــالَ صــدوره شــرعية، علــى نطــاق واســع، لمثــلِ تلــك الممارســات فــي مدينــة الرقــة وعمــوم مناطــق الجزيرة 

الســورية الأخــرى، الخاضعــة لســلطة حكومــة الإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا.

ــات  ــذّت الضرب ــي نف ــة، والت ــدة الأميركي ــات المتح ــادة الولاي ــي بقي ــف الدول ــوات التحال ــد ق ــل، تع وبالمجم
الجويــة والقصــف المدفعــي الداعــم لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، فــي معاركهــا بالمنطقــة، بالإضافــة لهــذه 
الأخيــرة، ســلطة الأمــر الواقــع علــى الأرض. عليــه، فقــوات التحالــف و)قســد( همــا المســؤولان الرئيســيان 

ــة، فــي مدينــة الرقــة. رســميا، عــن الانتهــاكات الأشــد وطــأة لحقــوق الملكيــة العقاري

أعــاه، فــإن  أرقــام تقريــر معهــد التدريــب والبحــوث التابــع للأمــم المتحــدة المذكــور  فكمــا ســلف، وحســب 
آلاف مبنــىً بفعــل العمليات العســكرية، قــد وقع بين شــباط/فبراير 2017 وتشــرين الأول/ تضــرُّر أكثــر مــن 10 
أكتوبــر مــن ذات العــام، وهــي الفتــرة التــي شــهدت المعــارك الأكثــر حــدّة بيــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

وتنظيــم »داعــش« الإرهابــي.

أبنيــة مدينــة الرقــة حصلــت حينــذاك، وبفعــل  أنّ حوالــي %	8 مــن الأضــرار فــي  يعنــي ذلــك فيمــا يعنيــه، 
القصــف الجــوي والمدفعــي المصاحــب للعمليــات العســكرية، التــي نفــذ التحالــف الدولــي وحلفــاؤه علــى 

الأرض القســط الأوفــر منهــا.

ــج  ــم لبرام ــدة، الدع ــات المتح ــة الولاي ــة لحكوم ــانيةً تابع ــة، ووكالاتٍ إنس ــة الأميركي ــم الخارجي ــم تقدي ورغ
ــال  ــي المج ــون ف ــد عامل ــات، يؤك ــض الخدم ــتعادة بع ــة، واس ــن المدين ــاض م ــع الأنق ــر ورف ــي المبك التعاف

ــا. ــتعادة عافيته ــة لاس ــة المدين ــن حاج ــاً م ــزءًا ضئي ــي إلا ج ــج لا تلب ــذه البرام ــاني أن ه الإنس
ــات ذات  ــا الاحتياج ــة منه ــي المقدم ــع ف ــار، تق ــص الإعم ــا يخ ــي م ــب، ف ــددة الجوان ــة متع ــات المدين حاج
الصلــة بالبنيــة التحتيــة، وهــي الأكثــر إلحاحــا، وبالطبــع مســاعدة الســكّان علــى العــودة، مــن خــال تقديــم 

ــة بإعــادة إعمــار بيوتهــم ومســاكنهم. التســهيات الكفيل

ــن خــارج مدينــة  ــة للســكان الموجودي ــى الملكيــات الفردي أمــا بالنســبة لعمليــات الاســتياء التعســفي عل
أو خارجهــا، فالحــال هــو نفســه. ــن المقيميــن داخــل الأراضــي الســورية  الرقــة، ســواءٌ منهــم مَــن كان مِ

 فبحكــم كــون قــوات ســوريا الديمقراطيــة والإدارة الذاتيــة ســلطةَ الأمــر الواقــع فــي المنطقــة، بالإضافــة إلــى 
التحالــف الدولــي الــذي يقــدم الغطــاء العســكري والسياســي لهــا. ذلــك، خاصــةً وأنّ الباحــث اســتطاع توثيــق 
ــة(، دون أن يتمكنــوا مــن الحصــول علــى  ــوان العدال حالتيــن لجــأ خالهمــا المتضــررون إلــى المحاكــم )دي

قــرار نهائــي بتســليم العقــار، رغــم اســتيفائهم كل الأوراق القانونيــة.

.Syria’s Raqqa homeowners fight against illegal confiscation of their properties, Middle East Eye, 30 August 2020 - 20
 Link https://bit.ly/3bnCPvx
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وفــي حيــن جــرى تقديــم بدائــل فــي مــرة واحــدة، مــن بينهــا ســكن بديــل لإحــدى تلــك العوائــل المتضــررة، 
فــإن الإجــراءَ هــذا يتناقــضُ وحــقَّ هــذه العوائــل فــي اســتعادة حقــوق امتــاك العقــارات المســلوبة، والتصــرف 

والانتفــاع بهــا.

أنماط الانتهاكات في الرقّة:

الاحتمالية
حالة المالك

يسكن في الرقة
يسكن في الرقة ومن 
موقف سياسي مغاير

لا يسكن في الرقة
لا يسكن في الرقة ومن 

موقف سياسي مغاير

احتمال منخفض 
لتعرضه لانتهاك لحقوق 

الملكية

احتمال متوسط لتعرضه 
لانتهاك لحقوق الملكية

احتمال مرتفع لتعرضه 
لانتهاك لحقوق الملكية

2,2 - منطقة عفرين:
تقــع منطقــة عفريــن شــمال ســوريا علــى الحــدود مــع تركيــا، مركزهــا مدينــة عفريــن التــي تبعــد 70 كــم إلــى 
الشــمال الغربــي مــن مدينــة حلــب، وتضــم المنطقــة مركــز مدينــة عفريــن وســتة نواحــي أخــرى، وتســيطر 
علــى المنطقــة اليــوم، قــوات “الجيــش الوطنــي،” وقــد بلــغ عــدد ســكان منطقــة عفريــن قبيــل عــام 2011، 

ألــف نســمة.21      حوالــي 500 

وبينمــا تضاعــف هــذا العــدد تقريبــاً خــال الســنوات الماضيــة، منــذ 2011، حيــث ســكن المنطقــة عــدد كبيــر 
مــن النازحيــن، مــن محافظــة حلــب وغيرهــا مــن المناطــق، بســبب ظــروف الاســتقرار النســبي فيها، شــهدت 

المنطقــة بالمقابــل، موجــات نــزوح واســعة للســكان هربــاً مــن العمليــات العســكرية      فــي عــام 2018.
ــدة  ــم المتح ــع للأم ــانية التاب ــؤون الإنس ــيق الش ــبِ تنس ــراتِ مكت ــب تقدي ــوم حس ــةَ الي ــكن المنطق ويس
8256	4 نســمة، بينهــم 287	28 مــن النازحيــن، أي إنّ عــدد ســكان المنطقــة مــن النازحيــن إليهــا، اليــوم، 

ــد عــن عــدد الســكّان الأصلييــن. يزي

آذار عــام 2018،  تســيطر فصائــلُ مــن المعارضــة الســورية بشــكل كامــل علــى منطقــة عفريــن، منــذ شــهر 
بنتيجــة عمليــة عســكرية أطلــق عليهــا مســمى عمليــة »غصــن الزيتــون،«      حصلــت بإســناد تركــي حاســم، 
وهدفــت إلــى إخــراج قــوات ســوريا الديمقراطيــة مــن المنطقــة. لقــد تســببت تلــك العمليــات فــي موجــات 
ــر  أكث ــى  ــوم، إل ــن فــي المنطقــة الي ــن المقيمي أعــداد الســكان الأصليي ــى انخفــاض  ــزوح واســعة، أدت إل ن

ألــف نســمة. ألفــا، بعــد أن كان عددهــم قبيــل عــام 2011 يقــارب الـــ 500  بقليــل مــن 150 

ــكلياً  ــس ش ــك المجال ــط تل ــبع، وترتب ــة الس ــي المنطق ــى نواح ــةٌ عل ــة، موزع ــسُ محلي ــنَ مجال ــر عفري وتدي
أيضــاً ترتبــط بشــكل غيــر رســمي، بالقــوى المســيطرة علــى المنطقــة. بالحكومــة الســورية المؤقتــة، لكنهّــا 

 https://bit.ly/3rEn7lz 21 - خمس معلومات لا تعرفها عن عفرين، صحيفة عنب بلدي، منشورة بتاريخ 23 كانون الثاني 2018، الرابط
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أبرز أشكال الانتهاكات لحقوق الملكية والجهات المسؤولة عنها:
يدرس هذا القسم، وضع انتهاكات حقوق الملكية بين عامي 2018 و2020.

وقــد ســبق أن قــام فريــق معهــد التدريــب والأبحــاث التابع للأمــم المتحــدة، بتحليل بيانــات الأقمــار الصناعية 
الخاصــة بمدينــة عفريــن، بعــد العمليــات العســكرية التــي شــهدها مطلــعُ العــام 2018، وخلُــص التقريــر22 
أنّ 196 مــن مبانــي المدينــة قــد تضــرر خــال تلــك العمليــات،  الصــادر بالاشــتراك مــع منظمــة ريتــش، إلــى 

مــن بينهــا 67 مبنــىً تهــدم بالكامــل. 

وقــد ركّــزت معظــم التقاريــر الحقوقيــة علــى حــالات الاســتياء علــى العقــارات، باعتبارهــا الأكثــر شــيوعاً بيــن 
ــكنية  ــارات س ــى عق ــتياء عل ــالات اس ــة ح ــهدت المنطق ــد ش ــة، وق ــي المنطق ــة ف ــوق الملكي ــاكات حق انته

أراضــي زراعيــة. وتجاريــة كمــا علــى 

ــك  ــغلون تل ــودون ويش ــارات موج ــو العق ــا مالك ــدث بينم لة، يح ــجَّ ــالات المس ــك الح ــن تل ــزء م ــد كان ج وق
الملكيــات، فيمــا سُــجلت حــالات اســتياء واســعة علــى ممتلــكات الغائبيــن، حســب شــهادة أحــد الحقوقيين 

مــن المدينــة.

آلية حــدوث هذه  ويوضــح لنــا حقوقــي مــن ســكان مدينــة عفريــن الأصلييــن، خــال مقابلــة لحســاب البحــث، 
الانتهــاكات، مشــيرا إلــى دور الفصائــل العســكرية المســيطرة علــى المنطقــة »بتقســيمها لقطاعات يســيطر 
كل فصيــل منهــا علــى أحدهــا، ويقــوم بالاســتياء علــى الملكيــات ضمــن هــذا القطــاع، خاصــةً منهــا العائــدة 
لمالكيــن غائبيــن، تحــت ذريعــة انتمــاء أحــد أفــراد الأســرة لحــزب العمــال الكردســتاني، الــذي تحظــره تركيــا،« 
ثنُــا، حــدوث حــالاتٍ حيــث تــم طــرد مدنييــنَ مــن بيوتهــم وأراضيهــم تحــت  ولقــد سُــجل وفقــا لمــا أكــده محدِّ
آخريــن فيهــا، ممــن قدمــوا  نفــس الذريعــة، بينمــا ترُكــت ملكيــات أخــرى علــى نطــاق واســع، لإســكان نازحيــن 

مــن مناطــق مختلفة.

ويؤكــد محتــوى الشــهادات المتقاطعــة مــن ســكان المدينــة، والمعلومــاتُ التــي تســنىّ لنــا الاطــاع عليهــا، 
حقيقــةَ أنّ عمليــات الاســتياء علــى الملكيــات، يمكــن مطابقتهــا بســهولة مــع نســبة النازحيــن مــن الســكان 
الأصلييــن، فــإذا كان قرابــة ثلثــي الســكان مهجريــن اليــوم، فــإنّ ثلثــي العقــارات والملكيــات فــي المدينة جرى 
أيضــاً مــن النازحيــن المدنييــن والهيئــات  الاســتياء عليهــا بشــكل رئيســي مــن الفصائــل العســكرية )لكــن 
الإداريــة المشــرفة علــى المنطقــة(.  وقــد ســبقت فــي هــذا الصــدد أشــار تقريــر23 صــادر عــن لجنــة التحقيــق 
الدوليــة الخاصــة بســوريا، إلــى ارتــكاب الفصائــل المســيطرة علــى المنطقــة، مــا يشــتبه فــي كونهــا جرائــم 

حــرب، مــن بيــن هــذه الجرائــم، عمليــاتُ الاســتياء الممنهــج وواســع النطــاق، علــى الأراضــي والممتلــكات.
كذلــك، تفيــد تقاريــر الأمــم المتحــدة بــأن اســتياءَ قــواتٍ عســكريةٍ علــى مــدارسَ ومستشــفيات، حــال دون 

تشــغيلها ضمــن حالتهــا الأصليــة، وتســبب تاليــاً فــي إضعــاف قــدرات قطــاع التعليــم.

وقــد كان ممــا يعــزز هــذا القصــورَ الكارثــي، وجــودُ عامِــل التباعــدِ الجغرافــي بيــن البلــدات والقــرى، ووعــورةُ 
الطرقــات، مــا يجعــل تلــك المؤسســات المســتولى عليهــا، الخيــار شــبه الوحيــد للســكان، المصــادَر عليهــم 

هــم العمومــي فيــه، باعتبــار تلــك المؤسســات مرافــق للخدمــة العامــة. حقُّ

وإذ تســيطر المجالــس المحليــة فــي المنطقــة، فــي الحالــة العاديــة، علــى جــزء كبيــر مــن الملكيــات العامة، 
ــا  ــي اتخذته ــات الت ــك الملكي ــض تل ــى بع ــل عل ــوات الفصائ ــيطرة ق ــد س ــة، تع ــات الحكومي ــل المؤسس مث

مقــرات لهــا فــي المنطقــة، فــي عــداد الأشــياء التــي تتخــذ صفــة الأمــر الواقــع.

 SYRIAN CITIES DAMAGE ATLAS – REACH and UNitar, Link https://bit.ly/3cg76vD - 22
 UN Commission of Inquiry on Syria: No clean hands – behind the frontlines and the headlines, armed actors continue to subject  -  23

 civilians to horrific and increasingly targeted abuse, Geneva, 15 September 2020, Link https://bit.ly/38jAmR0
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أنماط الانتهاكات في منطقة عفرين:

الاحتمالية
حالة المالك

يسكن في عفرين
يسكن في عفرين ومن 
موقف سياسي مغاير

لا يسكن في عفرين
لا يسكن في عفرين ومن 

موقف سياسي مغاير

احتمال منخفض 
لتعرضه لانتهاك 
لحقوق الملكية

احتمال متوسط 
لتعرضه لانتهاك 
لحقوق الملكية

احتمال مرتفع لتعرضه 
لانتهاك لحقوق 

الملكية

2,3 - منطقة جسر الشغور:
تقــع منطقــة جســر الشــغور شــمال غــرب ســوريا، ضمــن النطــاق الجغرافــي لمحافظــة إدلــب، بالقــرب مــن 
الحــدود مــع تركيــا، ويمــر منهــا نهــر العاصــي. مركزهــا مدينــة جســر الشــغور التــي تقــع علــى الطريــق الدولي 
الواصــل بيــن مدينتـَـي حلــب والاذقيــة، الــذي يعــرف بالطريــق )M4(، ويعــد مــن الناحيــة الاســتراتيجية، ثانــي 

.)M5( )أهــمِّ طريــق دولــي فــي البــاد، بعــد طريــق )أتوســتراد

تبلــغ مســاحةُ منطقــة جســر الشــغور 1077 كــم مربــع، بينمــا بلــغ عــدد ســكانها قبيــل عــام 2011 حوالــي 
أمــا اليــوم، فحســب تقديــرات مكتــب  ألــف نســمة حســب بيانــات مكتــب الإحصــاء المركــزي فــي ســوريا،   150
ــم  ــمة، بينه ــا 04087	 نس ــكان فيه ــداد الس ــغ تع ــدة يبل ــم المتح ــع للأم ــانية التاب ــؤون الإنس ــيق الش تنس

148285 نســمة مــن النازحيــن.

ويســيطر علــى المنطقــة، بشــكل رئيســي، فصيــان عســكريان همــا تنظيــم »هيئــة تحريــر الشــام« 
و»الحــزب الإســامي التركســتاني.« وهــذا الأخيــر، تشــكيلٌ عســكري حليــف للهيئــة، ينتمــي أعضــاؤه لإقليــم 
شــينج- يانــغ ذي الأغلبيــة المســلمة فــي الصيــن، والحــزب المتحالــف بالأســاس مــع حركــة طالبــان الأفغانيــة 
وتنظيــم القاعــدة هنــاك، وفــد إلــى ســوريا بنــاءً علــى العاقــات بيــن تنظيــم القاعــدة الأم وتنظيــم »هيئــة 
تحريــر الشــام« المتفــرع عنــه، وذلــك حيــن كانــت »الهيئــة« تعمــل تحــت مســمى »جبهــة النصــرة لأهــل 
الشــام،« ومــا يــزال يمتلــك صــاتٍ رســمية مــع القاعــدة، فــي الوقــت الــذي حلَّت فيــه »الهيئــة« هــذه الصات.

ــة فــي المنطقــة، وتتبــع  ــى المؤسســات المدني ــة، بالإشــراف عل تقــوم »حكومــة الإنقــاذ« المرتبطــة بالهيئ
المحاكــم فيهــا لتلــك الحكومــة، التــي تشــرف بشــكل مباشــر، علــى الخدمــات وعمــل المؤسســات فيهــا، 

ــة. ــل المجالــس المحلي مث

ــات  ــك صاحي ــزال يمتل ــة، لا ي ــي الهيئ ــادي ف ــف الاقتص ــؤول المل ــإنّ مس ــاذ، ف ــة الإنق ــود حكوم ــم وج وبرغ
ــرى. ــة الأخ ــات الاقتصادي ــن الملف ــدداً م ــن، وع ــاك الغائبي ــر أم ــد مصي ــص تحدي ــا يخ ــعة فيم واس
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أبرز أشكال الانتهاكات لحقوق الملكية والجهات المسؤولة عنها:
رغــم تعرضهــا إلــى عمليــات قصــف واســعة، تــكاد لا توجــد تقديــرات دقيقــة حــول حجــم الدمــار فــي جســر 
الشــغور، وتفيــد شــهادات متقاطعــة للســكان، بــأن مــا يقــرب مــن ثلــث مبانــي المدينــة قــد تعــرض لأضــرار 

نتيجــة عمليــات القصــف.

أعــدادا كبيــرة مــن المبانــي التــي طالتهــا أضــرار  فــي هــذا الصــدد، يضيــف ناشــط فــي المجــال الإغاثــي أن 
نتيجــة القصــف، انتهــى بهــا الحــال إلــى وضــعٍ مــن الاكتظــاظ الســكّاني ضمــن مســاحاتٍ أضيــق، بحيــث بــات 

أن تــرى ثــاث عائــات تســكن فــي شــقّة واحــدة. مــن الجائــز جــداً 

ــادح،  ــكل ف ــأذت بش ــي ت ــة، الت ــي المدين ــة ف ــات العقاري ــة الملكي ــن حال ــة ع ــهادات، لمح ــذه الش ــا ه تمنحن
بنتيجــة المعــارك وعمليــات القصــف الجــوي والمدفعــي، وبخاصــة بعــد أن ســيطرت قــوات مــن المعارضــة 
ــك الأحــداث مــن معــارك  ــع تل ــى المنطقــة بشــكل كامــل عــام 2015، ومــا تب ــلَ إســامية عل ــفُ فصائ وتحال

ــب. ــة 2020، فــي عمــوم مناطــق محافظــة إدل خــال العــام 2019 وبداي

ــاب  ــت لحس ــاتٍ أجري ــال مقاب ــكانٍ خ ــهادات لس ــة ش ــة24، وبمقاطع ــر الحقوقي ــن التقاري ــدد م ــب ع وحس
البحــث، فإنــه وبالإضافــة إلــى عمليــات القصــف التــي أدت إلــى تضــرر جــزء كبيــر مــن العقــارات الســكنية فــي 
المنطقــة، سُــجلت حــالات حيــث قامــت تنظيمــات مثــل »الحــزب الإســامي التركســتاني،« بالاســتياء علــى 

ملكيــات خاصــة.

د قــرىً يتبــع ســكانُها الديانــة المســيحية،  هــذا الإجــراء الحاصــل علــى نطــاق واســع، اســتهدف بشــكل محــدَّ
حيــث جــرى تهجيــر الجــزء الأكبــر منهــم، مثال ذلــك قريــةُ الغســانية. وإذ اعتبر التنظيــم الجهــادي المتطرف، 
أيــدت هــذا التوجــهَ بقــوة »هيئــةُ  أتبــاع ديانــة مختلفــة، هــو حــق طبيعــي لــه،  ــاتِ  أنّ الاســتياءَ علــى ملكيّ
تحريــر الشــام« متيحــةً لـــ »الإســامي الكردســتاني،« بصفتهــا الفصيــل المســيطر علــى التحالــف الإســامي 
أتبــاع الديانــة  المتحكــم بمقــدرات المنطقــة، الاســتياءَ علــى ملكيــات كبيــرة للســكّان المهجريــن، بخاصــةً 
أو غيرهــا مــن القــرى. هــذا التعــدي، طــال فضــا عــن أمــاك ســكان القــرى  المســيحية، فــي قريــة الغســانية 
أمــاكا واقعــة ضمــن نطــاق مدينــة جســر الشــغور، تعــود ملكيتهــا لأشــخاص  ذات الوضــع الخــاص هــذه، 
أو أشــخاص يقيمــون فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، وكل ذلــك بذريعــة تعاملهــم مــع  مســيحيين، 

قــوات النظــام.

وحســب المقابــات التــي أجريــت مــع عامليــن فــي مديريــات الســجل العقــاري، فقــد امتنعــت تلــك المديريات 
ــى الســجات، وهــو مــا يدعــم حــق المالكيــن الأصلييــن، لكــنّ المالكيــن مــن  ــع عل ــك الوقائ عــن تثبيــت تل
جهتهــم يخشــون المطالبــة بحقوقهــم، خوفــاً مــن الاعتقــال والإعــدام لــدى تلــك التنظيمــات، التــي ســبق 

أو إعــدام معتقليــن بتهــم غائمــة وفــي ظــروف عشــوائية، ومــن دون محاكمــات. لهــا القيــام باعتقــالات 

24 - الاســتيلاء علــى الممتلــكات العامــة والخاصــة فــي منطقــة جســر الشــغور فــي ريــف إدلــب، تقريــر صــادر عــن مركــز ســوريون مــن أجــل الحقيقــة 
والعدالــة، بتاريــخ 25 أيلول/ســبتمبر 2017، مســتعاد بتاريــخ 1 كانــون الأول/ديســمبر 2020. الرابــط.
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أنماط الانتهاكات في منطقة جسر الشغور:

الاحتمالية

حالة المالك

يسكن في جسر 
الشغور

يسكن في جسر 
الشغور ومن موقف 

أو  سياسي مغاير 
ينتمي لديانة غير 

الإسام السني

لا يسكن في جسر 
الشغور

لا يسكن في جسر 
الشغور ومن موقف 

أو ينتمي  سياسي مغاير 
لديانة غير الإسام 

السني

احتمال منخفض 
لتعرضه لانتهاك 
لحقوق الملكية

احتمال متوسط 
لتعرضه لانتهاك 
لحقوق الملكية

احتمال مرتفع لتعرضه 
لانتهاك لحقوق 

الملكية

*   *   *
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الاستنتاجات:
أغلــب المؤسســات المعنيــة بتنظيــم حــق الملكيــة فــي شــمال ســوريا، إلــى اعتمــاد نصــوص قــرار 	  تميــل 

إنشــاء الســجل العقــاري الســوري رقــم 188 الصــادر عــام 1926، أو إلــى مقاربــة هــذا القانون مقاربــةً محلية، 
لكــنّ ذلــك يعــد غيــر كافٍ لضبــط عمــل تلــك المؤسســات، وذلــك بســبب اعتمــاد ســلطات الأمــر الواقــع 
فــي شــمال ســوريا، فــي إجراءاتهــا التنفيذيــة، علــى مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة والمرجعيــات، التــي 

تتضــارب مــع القانــون الســوري.

غالبــاً مــا أســهم الاحتفــاظ بالســجات العقاريــة الأصليــة فــي المناطــق المختلفــة، واســتمرارُ موظفــي 	 
دوائــر الســجات العقاريــة فــي عملهــم، فــي خلــق نــوع مــن الاســتقرار فــي تلــك الســجات، وســاعد بالتالي 
فــي الحفــاظ علــى وثائــق الملكيــة، مشــكّا نوعا مــن الحاجــز، وإن كان غير نهائــي، أمام الانتهــاكات لحقوق 

الملكيــة، خاصــةً منهــا تلــك التــي تفضــي إلــى تغييــر الصفــات الماديــة، أو نقــل الملكيــة التعســفي.

لا تــزال محــاولات تنظيــم وتوثيــق حقــوق الملكيــة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة حكومــة النظــام 	 
أوليــة، ولا يمكــن اعتبارهــا كافيــة ضمــن الظــروف الحاليــة، إذ تواجــه العديــدَ مــن  فــي ســوريا محــاولاتٍ 
ــن  ــاد، م ــارج الب أو خ ــة،  ــم الأصلي ــارج منطقته ــون خ ــن يعيش ــن، مم ــع المواطني ــي تمن ــق الت العوائ

التصــرف فــي أماكهــم.

ــك 	  ــود ذل ــوري، ويع ــمال الس ــي الش ــة ف ــق الملكي ــاكات ح ــجيا لانته ــق تس ــر المناط أكث ــن  ــر عفري تعتب
ــة،  ــن المنطق ــن م ــكان الأصليي ــي الس ــارب ثلث ــا يق ــع لم ــر الواس ــة التهجي ــا عملي ــدة، أهمه ــباب ع لأس
والصاحيــاتُ شــبه المطلقــة التــي تملكهــا الفصائــل، دون وجــود القــوة التنفيذيــة لــدى المحاكــم لإصــدار 
قــرارات ملزمِــة، فيمــا يعــزز غيــابُ التنظيــم الفعلــي، وغيــاب دورِ الفاعليــن المحلييــن، تزايــدَ وتيــرة تلــك 

ــاكات. الانته

يبقــى تدميــر وتضــرر المبانــي الســكنية والملكيــات الخاصــة نتيجــة عمليــات القصــف، الانتهــاك الأكبــر 	 
ــرا فــي ســوريا تجــاه حــق الملكيــة، هــو الــذي يخلــق أوضاعــا لا يمكــن تصحيحهــا إلا بتقديــم  أث والأبعــد 
ــة،  ــى التحتي ــى البن ــف عل ــكرية والقص ــات العس ــر العملي أنّ تأثي ــا  ــن، كم ــة للمتضرري ــاعدات نوعي مس
ــة لانتفــاع، فــي ظــل  ــة عديمــة القابلي ــات الفردي ــى أن تكــون الملكي أيضــاً إل ــؤدي  ــات العامــة، ي والملكي
ــق المصالــح المتنوعــة  أو مرافــق، ممــا يعــد بنيــة تحتيــة وعامــا ضروريــا لتحقُّ عــدم وجــود أي خدمــات 

ــة. ــبكة الاجتماعي ــن الش ــع، ضم ــراد المجتم لأف

أمــام انتهــاك حــق الملكيــة، خاصــةً منهــم مَــن تعتبرهــم 	  يعتبــر النازحــون والاجئــون أضعــف الفئــات 
ــاً. أو عرقي ــاً  أو ديني أو يختلفــون سياســياً  ــن لهــا،  ــرَ مؤيدي الســلطات غي

أكثــر الانتهــاكات لحــق الملكيــة شــيوعاً 	  يعتبــر الاســتياء علــى العقــارات والملكيــات الخاصــة واحــداً مــن 
أو الاســتفادة، مــن دون تغييــر الأوصــاف  فــي شــمال ســوريا، ويتمثــل عــادةً بالاســتياء بهــدف الاســتثمار 
الماديــة، أو مــع عــدم القــدرة علــى تثبيــت هذا الاســتياء قانونيــاً حتــى الآن )ظهرت بــوادرُ لقوننة الاســتياء 
علــى الممتلــكات، أبرزهــا محاولــة الإدارة الذاتيــة إصــدار قانــون »حمايــة وإدارة أمــاك الغائــب«. تنــذر هــذه 

الخطــوات بــأنّ ســلطات الأمــر الواقــع، قــد تتجــه لإصــدار قوانيــن تشــرع تلــك العمليــة لاحقــاً(.

تمتلــك قــوى الأمــر الواقــع ســيطرة شــبه تامّــة علــى المؤسســات المدنيــة المســؤولة عــن الأمــور 	 
العقاريــة، ممــا يؤثــر علــى دور تلــك المؤسســات.
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التوصيات:

إلى الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في سوريا:
ــن 	  ــاعدة لاجئي ــرَ المس ــهيلَ وتوفي ــص تس ــا يخ ــة، بم ــؤولياتها كاف ــة مس ــلطات الإدارة الذاتي ــلُ س تحمي

أو الــوكاء القانونييــن، مــن  الســوريين الراغبيــن بإصــدار وكالاتٍ والتصــرفِ بأماكهــم، عبــر توكيــل الأقــارب 
أو الميــل السياســي. دون وضــع أي عوائــق أمامهــم، علــى أســاس العرقيــة التــي ينتمــون إليهــا، 

دعــم مشــاريع التعافــي المبكــر فــي مدينــة الرقــة، التــي تعرضــت للدمــار نتيجــة العمليــات العســكرية، 	 
ــى  ــودة إل ــن بالع ــن الراغبي ــاعدةُ المدنيي ــش، ومس ــم داع ــة تنظي ــي لمحارب ــف الدول ــا التحال ــي قاده الت
بيوتهــم، مــن خــال تقديــم مِنــحٍ ماليــة تســهم فــي دفــع جــزءٍ مــن تكاليــف إعــادة إعمــار المنازل والأســواق 

التجاريــة، ومــع ضمانــات بــألا يتــم الأمــر عــن طريــق )قســد(.

ــة 	  ــات لإدارات محلي ــي عــن المدنييــن، وإعطــاء كامــل الصاحي ــل العســكرية بشــكل نهائ ــد الفصائ كــف ي
منتخبــة، تضمــن وجــود نســبة وافيــة مــن التمثيــل للســكّان المحلييــن، ومشــاركتهم الفاعلــة فــي اتخــاذ 
القــرارات المتعلقــة بشــؤون معيشــتهم، مــع ضمــان أن يشــمل نفــاذُ القــرارات القضائيــة، جميــعَ الأطــراف.

تســهيلُ عــودة النازحيــن إلــى مدنهــم وبلداتهــم، التــي كانــوا قــد غادروهــا نتيجــة العمليــات العســكرية، 	 
وضمــانُ ســامتهم وحقوقهــم الأساســية، بمــا فيهــا حــقُّ اســتعادة ملكياتهــم الخاصــة، ووصولهــم إلــى 

الخدمــات الأساســية.

إلى اللجنة الدستورية ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا:
التأكيــد علــى عــدم شــرعية أيــة إجــراءات تقــوم بهــا ســلطات الأمــر الواقــع، فــي مناطــق ســيطرتها، لصالــح 	 

تغييــر واقــع الملكيــات فــي البــاد، والنظــر إلــى مســألة حقــوق الملكيــة فــي البــاد، كإحــدى محــددات 
العمــل الأساســية فــي المرحلــة المقبلــة، باعتبــار أهميتهــا علــى عــدة مســتويات، بــدءا بإلحــاح مســألة 
عــودة الاجئيــن والنازحيــن، مــرورا بتمهيــد أســباب الاســتقرار السياســي والاقتصــادي، وتماســك النســيج 

المجتمعــي، ووصــولا إلــى تحقيــق الســلم الأهلــي فــي مســتقبل البــاد.

إلى الفاعلين المحليين وسلطات الأمر الواقع:
الامتنــاع عــن إجــراء نقــلٍ للملكيــات، فــي حالة غيــاب الأطــراف المعنية، وضمــانُ ســيادة القانون واســتقال 	 

القضــاء، وأن تكــون جميــع الإجــراءات المتعلقــة بــإدارة حقــوق الملكيــة، مؤقتــةً وموقوفــة إلــى حيــن قيــام 
ســلطة شــرعية علــى نطــاق وطنــي، تقــوم بتســلم ملــف الســجات العقارية.

إلى الدول الداعمة لقوى الأمر الواقع في سوريا:
آليــة مســائلة قانونيــة تضمــن متابعــة ومحاســبة المســؤولين عــن الانتهــاكات التــي 	  العمــل علــى احــداث 

حصلــت ومنــع تكرارهــا، وتعويــض أصحابهــا.

مســاعدة الأطــراف المحليــة علــى فصــل المؤسســات المدنيــة عــن العســكرية، وتقديــم المســاعدة 	 
لتأميــن وصــول الأشــخاص إلــى ممتلكاتهــم والوثائــق الضامنــة لحقوقهــم.
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تتوجه منظمة اليوم التالي بالشكر للسادة الخبراء الذين ساهموا بإغناء هذا البحث، وهم:

المحامي محمد حاج عبدو  ........... مدير الشؤون القانونية في وزارة الادارة المحلية 

المحامي محمود العلي  ................ أمين سر مجلس محافظة الرقة أمين سر فرع محامي الرقة

المحامي عبد العزيز درويش  ........ أمين سر مجلس فرع نقابة المحامين الاحرار بحلب 
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